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من رسائل الأب صفرونيوس 


WwWWw.coptology.org 


EEE SGOT ANON هذا النص:‎ 


امعرفة الروحية حسب تراث الأرثوذكسية RRR RRA‏ 
منطق الحبة كما أسسه ربنا يسوع: a ASASALAASASSALARAAN‏ 
الثالوث حسب منطق حبة يسو ع المسيح: e e A Î‏ 
معرفتنا بالله کثالوث: ESE AS SA ASS EE‏ 
الثالوث وحدانية حقيقية: E E eee ES Se De O E‏ 


الثالوث» فرح الخليقة الجديدة E AN‏ 


منطتق الحبة كما سلمه لنا الرسول بولس: FOSSA‏ 


E SSN SN SS O ASSN SS SRS N RS OA TORTS منطق حبة يسوع:‎ 


منطق حبة يسوع» وعقيدة الثالوث: E USES DROS ES TEDE SSDS DSSS STOEL EES‏ 
كلمة "الأقنوم" هي مفتاح الحياة الحديدة: LAN CA SA OMA VA‏ 
القالوثء» والخليقة: E O RE‏ 
المثال الحقيقي للوجود الحقيقي: E‏ 
ثالوثية الشركة على مستوى الكون: ER E‏ 


تشه الخليقة بالثالوث يحفظ الكون: OOO OO‏ 


الك ارو SSS a oe‏ 
الكلمة والروح: Ch A NE‏ 
الإنسان صورة الله: EASES SSSR OS‏ 
الروح الإنسانية والكلمة الإنسانية: OPES ESSER SSSA‏ 
كلمة قدرته: OE SEL SRNODE:‏ 
تغليث الأقانيم والنعمة الواحدة: Cds eo‏ 
الثالوث وخحلاص الإنسان OES‏ 


O E E DS SS SS SS ES التعليم السيحي عن الثالوث:‎ 


لا حلاص بدون تمایز الأقانيم في الثالوث: ONES SSR‏ 
التو حيد والثالوث والصلاة: Ea REE RSS NAE REE RS E NERE REE TSS O‏ 
حاتمة: Tee SAAS as‏ 
تاريخ وأسباب استخدام كلمتي جوهر وأقنوم عند الآباء E‏ 
التر جمة السبعينية: OES SSSR RSA SSAA RSS‏ 
العهد الجحديد: E E e EE NE EDE Yee E EE N‏ 
استعمال كلمة أقنوم في غير الكلام عن الثالوث: ٠٠‏ 
كلمة "اقتو" كما استعملها الآباء للثالوث: NESSES‏ 
الوحود الخاص» أو التمايز ف جوهر الله: LEU SANE RSA SOSA O ARES‏ 


الجوهر والأقنوم حسب الحياة الروحية الأرتوذكسية: MDE OOS‏ 


تقد 


تتميز كتابات القديس صفرونيوس - كسائر كتابات الآباء القديسين - 
بالسمو والعمق الروحاني» وصفاء الرؤية اللاهوتية. هذه العوامل قد توافرت له من 
خلال حياته اللُسكية وش ركته العميقة مع الله. واستطاع أن يعبر عنها بتواضع م کامل» 
TE‏ 


وقد ترجمت له أول رسائله - عن الخوف - في كتيب ثي سابقاء ولاقسى 
واا ع > ما شجع القائمين على هذا العمل على ترجمة هذه الرسالة 
عن الفرح - فرح الخليقة الجديدة - وارتباط عقيدة الفالوث بالخليقة والكون 
والإنسان. 

وقد ساق قي كتابته عدة أمثلة بديعة مدعمة بآياتٍ من الكتاب المقدس» ليقدم 
لنا مفاهيم الروحانية الارن ادن او خن والتطبيقي لعقيدة الثالوث الإله 
الواحد. 

إن هذه الرسالة ستساعد القارئ الان على إدراك منطق عبة يسوع الابن 
الخ وإنه لا حلاص بدون تمايز الأقانيم» الأمر الذي جاءنا حسب إعلان إفهي» 
وليس حسب اجتهادات بشرية» أو أفكار فلسفية» وحير عقول كثيرين. 

ولقد استطاع القديس صفرونيوس - لاسيما في الفقرات من ٦١‏ إلى ماية 
الرسالة - أن يدخل اللاهوتيات .منهج تطبيقي في الحياة الروحية لللإنسان المسيحي. ثم 
بين تأثير ذلك عمليا على احتبار البنوة الحقيقية لله» والش ركة ني حسد المسيح الواحد» 
ومفهوم الخليقة الجحديدة» والولادة الجديدة قي المسيح» ثم كيف يثبت الإنسان المسيحي 
في حياته الجديدة بعمل الروح القدس. 


م ماله الباركة بقوله: أترسل إل الأب الشاوي الذي أعطانا اة 
ابنه لكي نحيا به وفيه» أن يكون لنا فرح الخليقة الجديدة بالثالوث الققدوس» وأن لا 
نتزعز ع عن الطريق الذي نسير فيه أو نحيد عنه؛ لأنه طريق القديسين؛ ولأنه ذات 
الطريق الذي رسمه لنا ربنا يسوع المسيح نفسه» الذي قال أنا هو الطريق إلى الحياة 
الحقيقية. صفرونيوس يسأل ب ركة صلواتكم. 

القمص أنطونيوس أمين 
راعي كنيسة مار مرقس 


مصر الجحديدة 


هذا النص: 
المعرفة الروحية حسب تراث 
الأرثوذكسية 


لا تخلو كتابات الآباء من الاهتمام الواضح بالمعرفة الإنسانية بشكل عام. لقد 
كان العلامة أوريجينوس هو أوّل لاهو مسيحي حاول أن ينظّم هذا الموضوع» وذلك 
عندما وضع أول كتاب لاهوت نظامي ٥71۵11ع1ء(؟‏ قي تاريخ الملسيحية» وهو 
كتاب المبادئ. فقد قم الإان إلى ثلاثة أحزاء: حزء حاص بالآب» والجزء الفان 
بالابن» والأخير للروح القدس. كما قدم TT‏ 
المعرفة الجديدة قي العظات على سفر "نشيد الأناشيد". 

ولا يسمح جحال ak‏ بأن نحلل جحوانب ومصادر ونوع المعرفة 
الروحية عند أوريجينوس نفسه» بل وقي رسائل الأنبا أنطونيوس» والقديس أثناسيوس 
و و کی ا وی 
ويحتاج إلى أكثر من بحلد» وهذه ليست مبالغة» لأننا تي إيجاز شديد نستطيع أن نرى 
أن المعرفة في تراثنا المسيحي تتوزع إلى سبعة فروع» وهي:- 
-١‏ المعرفة العلمية» وهي تلك الي تنشاً في دائرة العلوم» وتبقى في دائرة العلوم. 
۲- المعرفة الاستدلاليةء أو الفلسفية» ال تولد داحل فروع الفلسفة» وها القواععد 
الخاصة جا الي تميز الفلسفة والمنطق. 
۴- المعرفة اللدنيةء وهي تلك الي يسكبها الروح القدس في فكر الإنسان وقلبه» وهي 
هبة الله لكل إنسان» وهي معرفة شخصية. 


-٤‏ المعرفة المكتسبة من البيئة والحتمع» وهى المعرفة السائدة الي نحصل عليها بالحياة 
الإنسانية» وهى حدودة بالزمان الذي نعيش فيه. 
-٥‏ المعرفة ال تولد من كلمة الله في الأسفار المقدسة» وهي المعرفة التي تأت من 
الوحى» والكتابات الإية. 
- المعرفة ال تولد وتنمو من الالتصاق بالشريعة الأحلاقية» أي معرفة الخير والشر» 
وهي متصلة بالفروع السابقة. 
ا التي 
وبسبب انحتباره لاتطهير الذي يقوم به الروح القدس» زھے و ےی ااا 
الحكمة الإميةء أو التمييز والإفراز» ونور الروح ا وهي أعلى درحات لمعرفة 
الروحية. 

هذه الفرو ع السبعة لا يفصلها عن بعضها البعض إلا القليل» ونحن جميعاً ننال 
قرا ا کل حب بات ركاه ى الكية ت ال 


المعرفة في نص هذه الرسالة: 


تمتاز رسائل الأب صفرونيوس بدقة لاهوتية كبيرة» وتحتاج إلى دراسة جادة» 
وبشكل حاص» علاقة هذه الرسائل بكتابات الآباء. لقد كتب الأب صفرونيوس 
رسالتين عن القيامة والإفخارستيا» شرح فيهما الكثير من حوانب المعرفة الروحية» 
وأكد فيها على حقيقة هامة أوجزها القديس غريغوريوس النزينزي عن حاجحتنا 
إل لغة إنسانية حديدة تشرح» وتعبر عن تحسد الابن والتدبير الإلهي (المقالة اللاهوتية 
٠ ٤‏ ). هذه اللغة الجحديدة بدأت تتكون في كتابات آباء الإإسكندرية» وبدأت» 
بشكل خحاص» فيما يوصف الآن - حسب المصطلحات العربية الدارجحة عندنا - 
بالتأويل الرمزي» وهي ترجمة غير دقيقة للكلمة اليونانية 10700 أو »1۷P8‏ وهي 
ليست ومزاء يل لقال والتأويل سب الغالة هو شرح لص ي ضوء جسد الان 


وصلبه وقيامته. وبالتالي» فهو ليس خيالاً بشريا يفرض نفسه على نص الكتاب 
المقدس» بل هو" استلهام" معان الكلمات من حياة المسيح» ومن التعليم الرسولي. 

كان القديس بولس الرسول هو أوّل من استخدم هاجر وسارة كمثالين 
للعهدين» الحديد الذي تمثله سارة» والقدم الذي تله هاحر(غلا .)١١ - ۲١ :٤‏ 
وهاجر تمشل اليهودية» بينما سارة من كنيسة العهد الحديد الي فيها ننال الميلاد من 
فوق» مثل ولادة إسحق. 

هكذا تطورت اللغة الإنسانية فى العهد الجديد» وصارت للمعرفة الجديدة 
قواعد» ومنطق جديد» وقد شرح الأب صفرونيوس هذه القواعد في رسالة للأب 
زكريا أحد رهبان ديره» ولمس بعض جوانبها ى هذه الرسالة. وإن كان الأب 
صفرونیوس یؤکد هنا بشکل خحاص» ما يلي:- 
-١‏ أهمية المعرفة العقلية ال تحلل وتدرس حسب قواعد المنطق والفلسفة... ومجال 
وال فة هو الا قات لان رأة القلفة و التطنح ,سمت الل لكر اة 
المخلوقات (فقرة .)٤‏ 
۲- معرفة الخير والشر» وهي المعرفة الي عرست في قلب الإنسان» وقي وجدانه (فقرة 
0 ۰ 
-٣‏ ومن المعرفة الحسية تولد المعرفة الروحية» وقدّم الأب صفرونيوس المثال الصارخ 
على ذلك» وهو موضوع البنوة» حيث تطورت اللغة» وارتفعت من المعن الحسي إلى 
المعن الروحي (فقرة ۸)» وهو ما يجعل المعرفة تتحول إلى رموز وعلاماتِ تدل على 
الحياة الحديدة الغنية بأسرارهاء وال يعلنها الروح القدس. ` 
٤‏ - وقدم الأب صفرونيوس بعد ذلك إحدى قواعد المنطق الخاص بالمعرفة الجديدة 
وهي المقارنة بين منطق احبة» ومنطق الحسد. والمقارنة بين منطق احبة» ومنطق الحسد 
حدير بالدراسة والتحليل» لأن قواعد منطق الحسد تفرض على الإنسان الأنانية» 


والغضب» والشهوات» هذه الرذائل تملى على الإنسان السلوك الخاطى الذي يستعبد 
فيه الإنسان لمنطق الخطية الغريب على منطق الحبة. 


منطق الحبة كما أسسه ربنا یسوع: 

من التحسد والصليب والقيامة» ندرك أن المنطق الحديد: 
-١‏ لا يفصل بين الوسيلة والغاية» وهذا يفرض علينا نظرة كلية شاملة للإمان لا 
ي 
۲- لا يفصل بين البة والواهب؛ لأن هذا الفصل هو عمل الشيطان الذي يختار البةء 
ويترك الواهب» ويفصل بين الوسيلة والغاية» ويخلق لذلك التبرير العقلي لكل الشرور 
(فقرة .)١١‏ 

وهناء وحن تنشر كل مؤلفات الأب صفرونيوس» نكتفي بان تُدكر القارئ 
با لحقائق التالية:- 
أولا: إن جمع الوسيلة والغاية قي المسيح» بل واحدية الوسيلة والغاية هو الذي يسس 
اللاهوت الحقيقي الذي تسود فيه تلك النظرة الشاملة» وال جعلنا نققراً الأسفار 
ج ا ا 
الأسفار صعبة على من يفصل بين الوسيلة والغاية» وإن كل مشاكل المرطقات نابعة 
من العجز عن إدراك غاية كلمات الله والوقوف عند الكلمات وحدهاء وفقدان النظرة 
الشاملة الي تحددها الغاية. 
ثانياً: وواحدية البة والواهب تعطي ا ا ا وهو تأهيل وتوظيف 
کل الخبرات والكلمات لكي تدرك تواضع الله» ومنطق الحبة نفسه الذي تاز بالبذل 
(فقرة .)١١‏ ومن هذه النقطة ينطلق الأب صفرونيوس لكي يشرح الثالوث. 


استخدم الأب صفرونيوس تعبيرات مدهشة جديدة على اللغة اللاهوتية» فقد 
وصف كلمة أقنوم بأها مفتاح الحياة الجديدة» مع الأحذ في الاعتبار أن الأب 
صفرونيوس لا يفصل بين الحياة» واحبة» والمعرفة...فهذه كلها بنية واحدة حسب 
أولاً: لأن الإعلان الحديد أبطل أسباب التباعد والانقسام الذي دحل مع الخطية (فقرة 
١‏ 
E EE E a E E‏ 
(وهي الكلمة والحياة) الي ولد وتنال التجديد ف المسيح لكي تنال كل كلمة قوقما 
ومعناها من المثال والسلوك (فقرة »)٠١‏ ولذلك» وحد هذا الإعلان بين الوسيلة 
الا 
ثالا: في رسالتيه عن القيامة والإفخارستياء شرح الأب صفرونيوس التحؤول الذي 
حدث للطبيعة الإنسانية» إلا أنه اكتفى - في هذه الرسالة - بشرح تحديد الطبيعة 
الإنسانية على هذا النحو: 
-١‏ إن الوهم الذي غرسته الخطيةء أبطله الوحي. 
۲- إن الرذائل قد تأحذ شكل القوة والعزة (فقرة .)١١‏ 
۳- إن الوحود الزائف الذي "حذره ق الفراغ أو العدم"» هو الوحود الذي حول 
تعذد وتنوع الخليقة إلى صراعاتٍ وموت» لكن بولادة الخليقة الجديدة» تعود إلى 
الوحدة ق المسيح. 

هذه الموضوعات تحتاج إلى دراسات مطولةء وإلى تأصيل من كتابات الآباء 
السابقين على كتابات الأب صفرونيوس» ولكننا نكتفى هنا بتأكيد ثلاثة حقائق 


حاصة بالثالوث:- 


أولا: لقد ترك الثالوث E‏ الخليقة. ومن التنوع والتمايز والوحدة» يرتفع 
کر الات من امل ما و فو ر إل ال ماهر غير منطور هده العر ف ال 
معونة الوحي» وعمل الروح القدس (فقرة ۳۲)» لأن إدراك الحق الخاص بالله لا يأني 
من جرد تأمل الخليقة» بل من نور الروح القدس الذي يقود هذا التأمل برفق نحو إدراك 
إعلان الله. 

E E E O CE 
E E E O 
لأن المعرفة الإنسانية لا بمكن فصلها عن حياة الإنسان» وبقدر درجحة نقاء الصورة‎ 
الإهية الي أعطيت للإنسان من الله تنال هذه المعرفة تحديداً في المسيح.‎ 

اله قر اله الان ر اله إا بف وا ا و مكنا يرك اتاق ان 
الشركة مبداً اهي ولذلك لا بعكن للوجود أن يبقى بدون التشبه - على مستوى 
الشركة - بالله الثالوث (فقرة .)٠١‏ 


حدد الأب صفرونيوس ما هو معروف لنا من كتابات الآبايء ألا وهو أن 
اللغة أداة ية بشرية (فقرة »)٠٦ - >١‏ وإن أداة اللغة هي الكلمة "نحن لا نملك أي 
شر كة مع الله بدون الكلمة» ولا يكن أن تنشاً بيننا وبين غيرنا علاقة بدون الكلمة" 
(فقرة .)٤ ٤‏ 

ولأن الخطية هي الي أدحلت التباعد والانفصال» لا يحب أن نفصل بين 
الكلمة وعمل الروح ا الذي يعطي "اللسان الحديد". وهو اللسان الذي يعان 
الآن من سوء استخدام الح ركة الخمسينية له» لأنه لسان جديد ينطق .معرفة حديدة» 
ويعطى كلام حكمة بالرُوح القدس ١(‏ كو :١‏ ۸) (راحع فقرة .)٠١‏ وكما تُعلن 


الكلمة الإنسانية حقيقة روح الإنسان (فقرة ١ه)»‏ تعلن الكلمة الإلهية تواضع الله 
وقدرة الابن (فقرة .)٥٤‏ 

ويربط الأب صفرونيوس بين تنوع الكلمة وعمل الله الواحد المتنوع» ومن 
تنوع المواهب الروحية داحل الكنيسة» وتنوع الرتب السماوية» يدرك الإنسان إن 
التنوع هو أساس الشركة "توزيع العمل يعن تعدد الأشخحاص" (فقرة »)٥١‏ وإن كان 
على - المستوى الإلهى - يوحد ف الثالوث إرادة واحدة. 

ونلاحظ أن الأب صفرونيوس قد لس - في سرعةٍ - حلول الفالوث في 
الكائنات» وقيادة الخليقة بواسطة الابن الكلمة» وبواسطة الروح الق لاسیما سکیٰ 
الثالوث فينا بالرُوح القدس» وبسبب الوسيط الواحد ربنا يسوع المسيح. هذا الموضوع 
شرح بكفاية في رسالةٍ موجزة كتبت في عيد العنصرة لر 5ال ن يجا 
الرهبنة. 


الغالوث وخلاص الإنسان: 


يؤ كد الأب صفرونيوس أن الثالوث حاص بإعلان الخلاص. وشر كتنا قي بنوة 
الابن تفتح لنا ججال معرفة الآب الذي منه هذه البنوة» ومعرفة الروح الات كه 
ننال شر كتنا ق المسيح. وقد حدد الأب صفرونيوس شركة الفالوث قي الحلاص 
بعباراتٍ موحزةٍ شاملة مثل "كل أقنوم جود بعطية حاصة به» أي العطية الصادرة من 
الصفة الأقنومية ال ميزه" (فقرة »)٦١‏ وهكذا ماز كل أقنوم يحدد لنا شركة كل 
أقنوم في تدبير الخلاص (فقرة ٠‏ كلها). 

ولعل هم تحذير ينقله الأب E‏ ديونيسيوس الکبير هو 
التحذير من المعرفة والتصورات الإنسانية الي تولد من المخيلة الي تتصور الانفصال 
والاغتراب» وتفرض هذا التصور على الثالوث» ولذلك قدّم وصية هامة ألا وهي 
تدريب المخيلة لكي مير بين الانفصال والوحدة ( فقرة ۲ هامة حدا). 


ومن الإفخارستياء وهو سر الوحدة والتمايزء ينقل الأب صفرونيوس عن 
الأب زكريا الصغير إن توزيع حسد المسيح في هذا السر» هو صورة حسد القيامة 
الذي هو واحد ني الكل (فقرة .)۷١‏ 


الغالوث وحدانية حقيقية: 


الفقرات من ۷۲ - ۸۳ هي قلب الرسالة» ولذلك نتركها للققارئ لكي 
موقا قهن رة ل الل بل هى عسل ازرد سا الما 


() سبق أن شر هذا الكتاب مطبوعاً في عيد الظهور الإهي سنة e‏ 


الثالوث› 


فرح الخليقة الجديدة 


-١‏ صفرونيوس خادم الرب يسوع المسيح» والذي لا يخجل من أن يقول مع 
ورل اليه عبد لسو ع الح ورو ا طب لرا عة لاي اول 
قدر حَهدي أن كب لكم عن "بحر الحبة الإهية"» و"غنى اللاهوت"» الذي لا يكن 
لعقل أن يغوص فيه إلى أعماقه ال لا ثدرك. 

تأملوا أيها الإحوة اتساع البرية» وقبة السماء فوقناء ال لا يد ركها البصرء› 
فإذا کان العام المنظور مملوء بالأسرار» وفوق قدرتنا اراک فکیف جوز نا أن تکل 
عن الله حالق كل ما هو منظور» وما هو غير منظور؟ .. إن كان العقل لا يقدر أن 
ا المياه ل وا E TT‏ 
السا فكف خط ودرك اراز عالق کل هده أا ؟ا 


أدب الحوار: 


ي ا والوقار» عندما ندحل حضرة الله؛ لأننا أحيانا - 


(') عنوان هذه الرسالة أحذ ين الفقرة رقم ١٠ء‏ والعناوين من وضع الترجحم. 


بدون حياء - نسأل عن أمور فوق قدرتناء وعوضا عن الوقار والحياءء نقع في الارتباك 
وفوضى الفكر .. جحي ونافع لنا أن نصمت بسبب الجهل» وأن لا نخاف أن نقول إننا 
لا نعرف» من أن نقع أسرى كبرياء الفكر» ونغضب أو نثور أو نقع قي بعر اليأس؛ لأن 


الاعتر اف بالجها أفضا م الجدل العقيم. 
عراف اجهل افضل ن ادل الج 
أنواعٌ المعرفة: 


-٣‏ المعرفة أنواع» ولكن الذي يهمُي هنا هو المعرفة العارية عن الحبة .. لأا 
ن ج ا ر فرن الف التي ريك أن لان عاف اأ ویتعامل معا 
a‏ يقول عنها الرسول؛ إا "تنفخ" ١(‏ كو ۸: »)١‏ لأا معرفة للسيطرة» 
ومعرفة للسيادة على ما نعرف» وهي تشق وتؤسس طريق العظمة الباطلة» هي أشبه 
ععرفة اللص الذي يريد أن يعرف لكي يسرق» ويريد أن يتعلم لكي يقن هذه الرذيلةت 
وكل ما يعرفه سهم في نمو هذا الشر في قلبه. 

-٤‏ والمعرفة العقلية الي تحلل الحقائق حسب قواعد المنطق والفلسفة» حيدة 
وا کا ا اواك كاه ان الأا حدد لکل کائنِ 
ENG Sa E E E‏ 
دراسة ورصد طبائع الأشياءء واكتشاف صفات وعمل كل طبيعة .. هذه المعرفة لا 
تفيد مَنْ يدرس الإلميات ويتأمل أعمال الله مع البشرء لأن طبائع المحلوقات ليست مثل 
طبيعة أو جوهر الله» وحدود الطبائع المخلوقة رُسِمّت للبشر لكي يتأملوا ويد ركون 
كيف يعيشون في الكون» وهي لذلك لم ترسم ر ی و 
إن ما هو نافع للتعامل مع المحلوق» لا يصلح لله وإلاً أصبح عائقاً أمام فهم الخالق. 
وهكذا» لا يفيد الطب ولا الفلسفة ولا رصد الأجرّام السمائية ولا صناعة العقاقير في 
اکتشاف میلاد ربنا باجحسد و 
لاهوته بالناسوت؛ لأن المعرفة اللازمة لفحص ميلاده وتحسده هنا هي إعلان ا 


يوب لنا بالرُوح القدس» لا العرفة العقلية الي تدرس المنظورات» وتحل وتبحث في 
طبائع الأشياء المرئية. 

وة فاع ان ا ا هة اله و كهاف الفاق 
أو الباطل في كلام الناس .. ولكن قواعد المنطق» مهما كانت» تعجز أمام عمل الله 
الذي رغم أنه أعطّى الحكمة للإنسان» وغرس العرفة قي قلبه وعقله» إلا أن قواعد 
معرفة الصواب» من الخطاً -رغم ضرورتما- فهي حاصة بنا نحن البشّر» ولا يمكن أن 
ا لأن حكمة الله أعظم» وطرق حكمة الله ليست 
ل طرق الحكمة الإنسانية. 

د ا إن لوانت وال :آهل الط كن سن الككة ها 
وهي (أي كلمة واحد) تخص المنظور والمرئي» فهي تستخدم كرقم يُعطَى عند حساب 
E AR EN a‏ 
E a EE a‏ 
بالله؛ لأننا فى أبسط وأدق ما يقال عن الله نواجه عجز اللغة» وضعف قواعد المنطق عن 
الوصول إلى أبسط حقيقة عن الله N EE TOE ETE a‏ 
وإذا قلنا "لا شريك" فإن النفي بحرف النفي "لا" يعي أننا فقط تقلع عن الخطأً 
ونعلن براءتنا منه دون أن نقول الحقيقة. ونفي النطاً واحبٌ» ولكن الأعظم منه هو 
أغادن اة 

اذ في قراغ ند ها هر اهو د ا اه احا و ار ب أف 
اتی ا ی ا ی ان اراهن اه ودن م ضور ا 
نظير» أو شريك» وبعد المقارنة نقول إننا أد ركنا إنه لا يوجد للخالق نظير أو مثيل. ولا 
E E E‏ ر ن ل 


ا کا عر بان 


ا و هدا م حا ا وا ن رها ن إن ا ن ا 
اقات اة لى :رة لن الغارتات رز ين الحقاهات: ما ما حاف 
فيه» و كان الاحتلاف ظاهرأء فهو لا يخضع للمقارنة الحقيقية» بل للحدس» وهكذا 
A EEE SEE AGEN SE OA‏ 
إنه لا يوحد له نظير .. وأين "لا يوجد" هذا النظيرء أفي السماءء أم على الأرض؟ 
وهل ذهبنا إلى السماء ورأينا كل مَّن فيهاء أم طفنا في الأرض وعرفنا كل من عليها؟ 
.. والحتق هوء إن النظير والشريك كان أحد الأوثان الي كسرها الأنبياء وحرقوها 
ا 


-٦‏ لف ارس لک ف هبه له هان روا بين أنواع المعرفة؛ لأن 
E E O I SE E‏ 
و فإشا yT‏ ا e‏ 
e a‏ 
الياة السك ١‏ لأا تاخد هده البرة الد ية رأى بدرة ال ى سر العمردية 


() الحشْنٌ في اللغة» هو الظن والتحمين» وفي الفلسفة» هو اليقين» وهو فعل عقلي يستخدّم تي القياس» وإجالاً هو 
سرعة الانتقال من معلوم إلي بجهول» وبجحسب ديكارت» هو تصورٌ ينشأً عن نور العقل وحده» حيث يستطيع كل 
إنسان أن يدرك بالحدس أنه موحود وإنه يفكر» وإنه ليس للكرة إلا سطحٌ واحد» وغير ذلك من الأمور. راحع د. 
مراد وهبة» المعجم الفلسفي» الطبعة الثالثة۹ ١۹۷‏ دار الثقافة الجديدة - القاهرة ص۷٦١‏ وما بعدها. 


() وذلك كما فعل موسي الي بالعجل الذي صنعه الشعب» راحع خروج ۳۲: ٠‏ (ثم أحذ العجل الذي 
صنعوا وأحرقه بالنار وطحنه حي صار ناعماء وذراه على وجه الماء وسقى بي إسرائيل). 

0 يعبر التراث القبطي اَن الناسك الحقيقي هو "لایس الصليب"» فالناسك ھوک ی يجاهد ليحفظ وصية 
المسيح بعان وحب» وإذا كانت الوصية هي أسا شر غارس السكيةء فقد أضيفت إلى النعمة لكي تحفظ النعمة» 
مع ملاحظة أن السك لا يعيد الإنسان إِلي الله بل بل المسيح وحده هو الذي يعيد الإنسان إلي الله. والكلمة 
اليونانية "السك" من الفعل اليوناني: ۷W‏ اء. 0ع »06 أي التدريب على شيء مثل الرياضة وفنون القتال. ولقد 


وئمسح بامیرون المقدس؛ لكي تقود مواهب الروح القدس المعرفة الإنسانية نحو الحبة 
ونتغدى بالقوت السمائي» حبر الله لنازل من فوق الواهب الحياة للعالم (يوحنا :٦‏ 
>»٣‏ لكي بالحياة في المسيح ننال معرفة أعظم من المعرفة الي نحصل عليها بالتعليم 
وقراءة الكتب النافعة. 


امعرفة القى ولد من الحبة: 


a O SN N RT 
الف الات ةا ومحالات هذه المعرفة الخليقة المنظورة» أي المياه‎ 
الحسية المرئية إلى‎ E و والجبال.. وعندما تتدرج هذه المعرفة‎ 
اا الأعلى العقلية» تتحول بحالات المعرفة الحسية إلى عقلية» وذلك عندما حول‎ 
الكلمات والماديات إلى رموز وعلامات» وتضاف إلى المعان الحسية امعان الجديدة الي‎ 
سلمها الرب يسو ع المسيح نفسه بواسطة الرُسل القديسين.‎ 
وعلى سبيل الثال» فالبنوة هي حقيقة حسدانية ومرئية نراها حادثة كل‎ -۸ 
يوم ي حياتنا .. فنحن جميعا كنا في يوم من الأيام - ورعا لا تزال - "الأبغاء" لوالدين‎ 
ولکن هذه البثوة الجسدانية الي نحصل عليها جميعا بالولادة ين أب وأ وهي‎ .. 
معرفة عامة يعرفها سائر البشر» وهي حاصة بالطبيعة الإنسانية قرتفع ارک اى‎ 
8 بسبب عطية التبيْ» وذلك عندما يتعذر على العلاقة ا قم أولادا‎ 
وعندما يعرف بعض الناس عجزهم عن الإنحاب» يجدون في أبناء الآحرين مَنْ يصلح‎ 
لن کو بالتبيْ .. وينال ذلك الابن كل ما بخص الذي وهب له هذه‎ 


ورد الفعل مرة واحدة قي سفر أعمال الرسل .٠١: ۲٤‏ وهو فعل شائع ق اللغة اليونانية» ولذلك فالناسك هو 
المتدرب على الرياضة والقتال» أي ضبط النفس» والنسك الصحيح هو: ریکل بار ی ا > لا ينال به 
الإنسان مكافأة على الأعمال الصالحة» بل يؤهل نفسه للبقاء تي الصلاح الإهي» أي نعمة الله. نحن نصوم ونصلي 
لا لک کی ننال شيعا ن المقابل» ولذلك كتب مرقس المتوحد كتابه "ضد الذين يظنون أمُم بالأعمال ينالون ملكوت 
E‏ 


"البنوة"» بل يرث اسم والده بالتبيْ» وتصبح له کل حقوق الابن الطبيعي. فإذا كانت 
ASS NA ER E E‏ 
الإنحاب من علاقةء صار من السهل علينا أن نفهم - بالمقارنة - كيف يجود الله علينا 
بعطية "التبني" في يسوع المسيح ربنا؟ ا ت ان نقول إن العلاقة الجديدة بين 
الأب وابنه بالتبئ» قد ارتفعت فوق ما ثقدّمه العلاقة الجحسدانية الطبيعية» إلى ما هو غير 
طبيعي» إل کا ودا كران ا شيعاًء أو ا ا ا ی 
رابطة اللحم والدم» مثل علاقة عبة يوناثان لداود الذي كان يعرف إن داود هو الملك 
N E‏ 
والذي کان یعرف أنه يجب أن یکون له» ولکنه فضّل داود على نفسه (راحع اصم 
)٨۸‏ ومثل حبة البي هوشع لزوجته الزانية» وعودته إليها لكي يرفع عار زناها (راحع 
هوشع الإصحاحات من ١‏ إلى ۳) .. وهؤلاء جميعا كانت ممم الحبة ال تخلق الرابطة 
الأقوى من رابطة الطبيعة» وتجعل المعرفة حادمة للمحبة» وليست السيد الذي يسود 
على قوة الإدراك والتمييز. 

وهكذا عندما تتطور العلاقة بواسطة الحبة تتغير معان الألفاظ» فالبنوة الطبيعية 
بالولادة تصبح ختلفة عن البنوة بالتبي» رغم أن کلاها یوصف باسم البنوة» وعندما 
حاء الرب يسوع ببشارة الحياة (إنجيل الحياة) حول معاني الكلمات الحسية» وأعطى ها 
الضمون الروحي» وحلق ها الرموز الي تعبر عن النعمة» وهكذا نقل التب من معناه 
الحسى إلى معناه الإنجيلى» ومن الولادة الجسدانية إلى الولادة الروحانيةء وقد فعل هذا 
عندما ولد هو باحسد ولادة روحانيةء أي بالرٌوح القدس لكي شرك الروح الققدس 
في تكوين الخليقة الجديدة. 


کا مه الول رل 


۹- وهذه هي قواعد منطق معرفة الحبة كما قدّمها رسول المسيح قي إيجاز 


` 


شدید قائلا: "الحبة تتأ" ١(‏ كور :٠١‏ ٤)؛‏ لأما تتطلع إلى اللستقبل مفل حبة الام 
Ny E Ep E Ra‏ 
بعين الحبة» وي رجاء تعتني به .. وهنا أناة الحبق هي منطئ الحبة؛ لأن اة ترى 
ا ليس كما يراه الفلاسفة.. ولو قالت الأم: وکیف اعرف أنه سیکون ب 
فاضا را ضار لضا ار قاتا ورا قتليٰ أنا نفسي» ووضعَّت الشكوك العاقلة 
مكان الرحاء في المستقبل» وسادت على أفكارها الشكوك» تحولت المعرفة إلى قوة تقتل 
المحبة» وتفس الرحاء وضع طول الأناة. 

قدي اه الك اراي رل ا اشن هن م وراك ا سا 
عندما یکون ا عن الفهم؛ لأن رفق ق العم 
هو مثل رفق الأم» يرى المستقيل برجاء في نمو العاحز» E IS‏ 
قليلاً مع الأيام. 

E E‏ رت 
دخل إلي العام بحسد إبليس" (سفر الحكمة ۲: ۲۳ - »۲٤‏ وصلاة الصلح).. 
والسة هر شهرة الساط ال ريك أن فال ها ليس ها وهر الرفة ق أن اراح 
الآحرين» وأصبح مثلهم» فإذا عجزنا عن ذلك تحوّل الحسد إلى بغر شر يفيض بالمرارة 
E N O‏ 
يسو ع المسيح الذي بالصليب قتل قوة الحسد عندما قم ذاته لأحلنا .. والحجة لا 
تحسد» لاما تعطي» وعندما تعطي» فهي "لا تتفاخر"» وهي كمايقول الرسول لا 
تتعظم ولا تتعالى» وهي كذلك "لا تنتفخ بالعلم الباطل" (١كو‏ ۱۳: )٤‏ .. لات 
السيئات» ولا جحد في سقطات الناس وخطاياهم سوى الحزن والدموع» ومن لا يبكي 
على حطایا غیره هو أصلا م یعرف کیف يبکي علی حطایاه» ومن لا یعرف حطایاه» 
بل ويشتاق لمعرفة حطايا الناس هو غريب عن ملكوت الله؛ لأن الله الذي يتأنى علينا 
لا يعاملنا حسب خحطاياناء وهو يترفق بنا إذ يرى فينا مل وكأ وورثة لملكوت مبته مع 


ابنه يسوع المسيح وبه. 

ويكوّن الحسد منطق البغضة والعداوة» ويضع له القواعد العقلية المقبولة» وال 
تدور كلها حول تفضيل الذات على الآحرين. وهكذا يكشف الصليب عن منطق 
الحسد؛ لأن الحسد لا بعكن مصالحته مع البذل» بل يقتله البذل بقوة صليب ربنا يسوع 
الملسيح. وهكذا تغرس فينا العداوة قواعد فكرية وعقلية نظن أما صالحة وحيدة. 


١ا‏ فا هو مط اة الذي لا يشر رة مع من الغرتة والخلره؟ 
والجواب هو مِن كلمات الرسول نفسه» إذ يقول: 'احبة لا تطلب ما لنفسها" (١كو‏ 
E FEES SN EES ANE‏ 
حقهاء فقت جوهرهاء وهي لا تتباطأء بل تندفع بقوة العطاء عابرة موانع حقوقهاء 
E E O N N NT‏ 
ولذلك فهي "تحتد» وتظن السوء» وتفرح بالإم"» أي عكس ما يذكره الرسول عن 
امحبةء فهي "لا تحتد"» بل تتأئي» تعرف الحق تماماء ومع ذلك "لا تظن السوء'ء 
وعندما ترى الإثم تبكي على الخسارة» وتشتعل بالرغبة قي ستر العيوب» وهي لذلك 
"تحتمل كل شيء" كما احتمل القديس مكاريوس خحطية زانٍ» وحلس على الماحور 
الي ا فر ك و هار فر ا م اعرف ال 
كيس الرمل على ظهره» وترك الرمال تسقط مِن تقب فيه» وقال إن حطاياه تسیر 
حلفه» ورفض إدانة غيره .. هؤلاء كانت فم الحبة» ولذلك م تكن نمارسة التواضع 
وهكذا يظهر لنا منطق الحبة على هذا النحو: 
أ- البراهين العقلية ال ترفض أن تحعل للشك سيادة على الفكرء E‏ 
دائما عن أعذار ھا ل ن ورجاء لليائسين» وترفض أن تحكم لأا مصدر 
e‏ 


ب- الأدلة الدامغة على الشر والنطية تصبح مصدراً لنا قي الرفق؛ لأن الحبة ترى 


الشر» ولكنها تراه بشكل يختلف عن رؤية الحسد» فهي لا تخاف الشر كما يخافه 
الحسد» ولذلك تترك الشر حرق نفسه»ء وهي أي الحبة هي الحياة الي تتشبه من هو 
الحياة والحبة» أي الآب السماوي» ولذلك السبب تؤمن بالانتصار على الشر. 

-١‏ لنحترس أيها الإحوة الأحباء لقلا تكون المعرفة ال قي قلوبنا معرفة 
a LS AD ROE TR‏ 
والمنظورة .. يا ليت الرب يعلنا نجحلس عند قدميه» لكي نتعلم منطق محبة يسوع 


وقواعدها الأبدية السماوية الي سوف تدوم معنا في هذه الحياةء والحياة الآتية. 


منطق محبة يسوع: 


۲- هو حاء إلينا عندما لم نكن نفكر فيه أو نطلبه. 

هو مات لأجلنا لأن قضية الموت لا يحلها إلا الخالق. 

هو أعطانا کل ما له» حێ جحسده ودمه» لأن حبته لا تقف عند حدود.. 

كل هذا وغيره» الذي أحذناه في يسوع المسيح» له منطق حاص به.. 

أولا: جاء اللهء وافتقدنا مثل نور يشرق ف الظلمة .. هذا هو منطق محبة 
يسوع الذي لا بعكن أن ينكر جوهره» أو يغير طبيعته رغم شرور الإنسان.. 

E AE EE ENE E Yo 
تطوع هو حرا واحتار الصعب يِن أحل غايةٍ عُظمى» ولم يفصل بين الوسيلة والغاية‎ 
بل جعل الوسيلة والغانة و ادا بالعطاء» وهكذا جمع الوسيلة ا ك فاا‎ 
لأن الصليب وسيلةء والقيامة هي الغاية» ولا بعكن فصل هذا عن هذه.‎ 

العا :ا حفط مه سا بل بحل کل سء ملكة = مهما کان < عابتا 


SSE DE CRA es e E I 


نحن لا تصبح مسيحيين بالكلام» بل بالشركة في حياة المسيح» > قي بنوته 
للآب» وقي قوة قیامته» ومحد ملکوته . . هذه ليست کلمات تقال» ا 
ابن الله فينا بقوة وعطية الروح القدس. 


فماذا إذن تعن قواعد منطق حبة يسو ع؟ 

هي تعن ان الأمانة والوفاء وسائر ما يندرج تحت هذه الكلمة "الأمانة"» هي 
أمانة طبع وصدق جوهر» وولاء حياةٍ .. هذه تنبع من الداحل» من الطبيعة الفاق ة 
ال لا تتبدل مهما كانت الظروف.. هذه هي أمانة الحبة؛ لأن الشيطان يوصَف بأنه 
'دائم الت O A O ORS‏ ا 
N E as‏ 
آحر. 4 

E E eg EY AEE E AS N 
الغاية» حي إنه غندما يؤدب» إنغا هو يجعل التأديب حسارة لما هو موقت مثل الصحة‎ 
أو المال لكي يكسب التائب الحياة الباقية‎ 


ولقد حاء الرب لكي - بالش ركة - نتعلم منه وبه كيف سنحيا معه» ليس 
هنا على الأرض فقط. بل قي الحياة السمائية أيضا.. فهو لا عطي أشياء زائلة ولا 


() يؤكد مار افرام السرياني إن "سطا" أو "شطا" هي فعل آرامي يقرا سطا أو شطا حسب اللهجة الآرامية. 
ويقول في النشيد ٤‏ ه: فقرة ٩‏ من أناشيد نصيبين: 

"يا شيطان انت دائم التحول عن طريق الحق. 

أنت الذي حولت آدم البائس بالغواية" 

ڊpwl: Numbers Rabba‏ "الشيطان من شطا أي ع .٠ E‏ ودخلت اللغة العربية كلمة شطط» أي 
مبالغة وانحراف نحو الخيال الواسع غير المنضبطء > کما يقول قاموس اللغة العربية للستاذ صا جلد ٠۰‏ ص: 
1۸ . شطط من شطا. آرامية وتعن تحول. ولذلك» فالتحول الدائم دون هدف» أو احتيار هدف آخر غير الله هو 
حياة الشيطان نفسه. 


باطان "ات ار و دم غاا رع یل بی انه هدا کو مط ب 
يسو ع» وهو الباب الوحيد الذي يقودنا إلى تأمل جوهر الفالوث القدوس إلى أن 
ند رکه على قدر ما تحتمل عقولنا. 

منطق محبة يسوع» وعقيدة الثالوث: 

۴۳- عندما يعن الله عن نفسه» فالإعلان لا يعطى على قدر احتياحات 
ا E‏ کو اغ “کال لک اسل ای: 
واحتيابحات البشر تختلف» بل تنغير 

لقد أعلن الله عن حياته» وهو ما نقصده بعبارة الجوهر الواحد. أي الحياة 
الواحدة الي لا انقسام فيها. N E N O‏ 
ومکانته» بل یصبح عظیما قویا؛ E‏ . وهكذا جاء إعلان الحياة الواحدة من 
آل تافاشن لک عل من اله کی غا : .. ويختار الذين يطلبون الحياة» عطية 
الحياة من المسيح» لكي بالحياة الي عاشها هو يد ركون وحدة جوهر الفالوث الآب 
والابن والروح القدس. 

وكما قلنا إن منطق الحبة هو أا "لا تطلب ما لنفسها"» فأين إذن يقف 
الإعلان عن الذات وعن سر الحبة نفسه؟ ما هي الحدود الي يقف عندها الإعلان؟ 
الجواب؛ لا حدود - مهما كانت - تقف أمام العطاءء أو تحد من العطاء.. وهكذا 
كشف لنا الرب عن العطاءء ورفع غطاء السّر الإلهي عن ذاته» وأعلن ف ذاته إلوهيته 
وإلوهية الآب وإلوهية الروح القدس لاهوت واحد قي إعلان واحد. 

وكما قلناء إنه هو الذي جاء إليناء وكشف بذلك عن عبته .. فكيف يجيء 
إلينا بدون جساء وإرادة» وعقل» آي بدون نفس بشرية؟ E N‏ 
محبوبه بشکل لا براه ولا یعرفه به؟. . فلو اء في شکل حارب» أو ملك أو أي شكلِ 
آخر» فهذا الشکل لابد وأن يتفق مع جوهره ولأن جوهر الله هو الحبة» أذ 


الناسوت لكي يعن فيه إلوهيته وإلوهية الآب والروح القدس .. وعندما جاء إلينا 
ترك للروح القدس تكوين جسده البشري في أحشاء البتول.. ولم يأخذ ناسوته من 
أب بشري» بل مِن الآب» أي بإرادة ومسرة الآب لكي نعرف نحن البشر كيف 
يتم التبني بالحبة وبدون الإرادة الجسدانية؟ هكذا ولد الرب بدون إرادة آدم» أو 
ال البشري لكي يصبح الناسوت مدا مع لاهوت الابن الوحيد» ويُصبح وهو في 
الجسد الابن الوحيد للآب الذي لا يوجد له آبأٌ آخر غير الله وحدد بذلك 
الملصير الذي سيؤول إليه كل إنسان» لأننا نحن سوف ننتهي بعد ولادتتا ِن 
الوالدين إلي أن يكون كل منّا ابنا لله "حسب الوح" الذي كون ناسوت الابن في 
أحشاء البتول .. وهو المثال الذي نسير نحوه وبه نصير معه لکي يکون هو البکر بين 
إخووٍ کثیرین (رو ۸: ۲۹). 
اک و الین می اا اکآ اا و اوو و ا 
أدر کنا علاقته باللآاب ين التعليم» ومن المعجزات» وين العطاياء ومن شركة الروح 
ا ا غ کر تافو ای الول 


لقد أعلن الان بتجسده» وبشركة الروح القدس - في خدمته - وحدانية حوهر 
اللاهوت بواسطة الشركة ق العمل الواحد» وال ما تدرك وحدانية الجوهر والشركة 
الأزلية قبل حلق العالم» وما هي الينبو ع الذي منه حاءت البشارة» أي بشارة الحياة. 

-٠١‏ وبحياة الابن المشحسّد بيننا» أد ركنا إلوهيته من معجزاته» وأنه قاد على 
أن يرد الحياة للموتى» ويغفر الطاياء ويشفي المرضى .. وما نزل بإرادته إلى حفرة 
الموت» قام من الموت» وأباد قوة الموت .موته» وداس قوة الماوية» أي ظلام الموت. 
وهكذا علمّنا الابن أنه حاء من عند الآب» وأنه مُسح بالرّوح القدس وأعلنت القيامة 
شركة الآب والرُوح القدس في هبة الحياة الحديدة ال لا موت. 


-۱٦‏ وے نا أن ارادته هي ذات إراده الآاب» وإنه بالروح الققدس ع رج 
الشياطين» ويصنع المعحزات» بل قد وهب هذه القوة للرسل القديسين» وصارت لنا 


بشارة واضحة؛ لأن الآب والروح يشت ركان مع الابن المتجسد في كل شيء يقوله 
ويعمله دون أن يتجسّد الآب أو الروح القدس» بل تسد الابن وحده وقد أكد لنا 
هذا تماير الثالوث. فالآب أرسل الابن» والابن تحسّدَ من الروح القدس الذي كون 
جحسده في أحشاء البتول» ثم مَسَحَه عندما اعتمد في الأردن» وهكذا تحققنا من إن الله 
E E E O E N TT‏ 
بقوله: "أذهبوا إلى العا م أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها" (مت ۷:٠١‏ - مر 
ê 7‏ "وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس '(مت ۲۸: ۱۹). 


كلمة "الأقنو م" هي مفتاح الحياة الجديدة: 


۷- إذا كتا قد تحدثنا عن منطق الحبة» ومنطق حبة يسو ع» ا ان 
نشرح الآآن الأسباب الي لأجلها استعمل الآباء القديسون كلمة "أقنوم"» فهي تعيٰ 

أوًلا: ما هو کائڻٌ» وله وحودٌ حقيقي. 

E‏ ر 


الذي يشا ركه ذات الطبيعة. 
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فعلى سبيل المثال: بطرس ويوحنا ويعقوب وبولس» أربعة أشخاص .. كل 
منهم له اقتو حاص به» هو الكيان أو الشخص الذي يحمل الاسم الخاص به» ولكن 
بطرس ويوحنا ويعقوب وبولس يشت ركون معا في طبيعةٍ واحدةٍ» هي الطبيعة الإنسانية 
أي الانتماء إلى اللجنس البشري الذي له طبيعة واحدة هي الطبيعة الإنسانية» ولا 
اي آد رل إن طوس اتان إ9 5را ق غات الطة لأت ية من 
الإرادة الحرة والإدراك والحياة والح ركةء ولذلك نقول إن بطرس هو أقنومٌ متمايڙ عن 
يوحنا عا له من صفاتِ إنسانية حاصة» توحد قي بطرس ولا توحد قي يوحناء ولكکن 
رغم تمايز هما إا ا ا انان 


۸- وعلى نفس القياس - مع الفارق - نقول إن الابن هو أقنومٌ اي يتمايرٌ 


بصفة واحدةٍ هي البنوة» وإنه إله؛ لأنه مثل الآب في كل شيء وله كل صفات الآب» 
و ا ر و 
اف فهو له صفة التقديس» وا ر ا القنسن الذي يجعله متمايزا 
عن الابن» وبه نفهم ودرك إلوهيته؛ لأنه متمايرٌ عن الآب والابن. والآب له صفة 
الأبوةء فهو أقنوم الأبوة في جوهر اللاهوت» وهو الذي به يقوم الججوهر الإلهي 
كمصدر, أو ينبوع للحياة الإهية التي تصانا من الآب بالابن في الروح القدس. 

۹- وهكذا فتح الآباء لنا باب الحياة الجديدة» بإتقان وسيلة التعبير عن سر 
الحياة الإلمية باستخدام كلمة أقنوم کمفتاح للحياة الجديدة. لأا تفتح لناباب 
المعرفة» أي المعرفة الي ولد من الحبة» وال تختلف عن حبة المعرفة ال قد ُؤدي إلى 
الهلاك. وقد فتح لنا الآباء هذا الباب لكي .عحبة» ندخل به ودرك أسرار الحبة» لا 
اران رھ ا ا و ا ا 
الحبة عن جوهر الله» ومن يدرك اا الحبة» وجارس لحبة لا يتعشء اما من اول 
الول TT‏ ميكل المقدّس» فإنه ا ا 
معه كل تناقض الفكر وعجزه. 

٠‏ - تأمل سر الحبة» كيف تعطي وتبذل؟ فهي عطي أعظم ما تملك» وهكذا 
أعطانا الآب» ليس فقط ابنه» بل ابنه "الوحيد' "الحبيب"» فهو لم يبذل شيئاًء ولا 
قذّم لنا آحراً لا يخصه» بل قَدّم لنا أعظم ما عنده» ا 
له تي كل شيء. ولم يأت الآب إلينا بدون الابن» بل جاء بابنه لكي يعطي أعظم ما 
عنده» والذي يقول عنه القديس يوحنا الان ف حف ااب (يوحنا ۱ E‏ 
وحاء إلينا لكي عطي لنا بشارة التبي وهي بشارةٌ وذ بالشركة ولا وذ 
بالكلام. وكما سبق وقلناء إن الشركة هي منطق محبة يسوع» ومن راف أن بضر اا 
لله» مل الابن الوحيد» فهو لا يتعلم ذلك بالقول وحده» بل بتحول الطبيعة الإنسانية 
ين طبيعة عباٍ إلى طبيعة ابن بالنعمة» وهو تحول يتم فينا بالإمان» وبالإتحاد بأقنوم الابن 


E‏ الذي يفتح لنا نعمة الشركة في بنوته» ويجعلنا فيه وبه أبناء لله الآب» ولذلك 
تحسّد الان لكي يُوْسّس عطية التبي» وهي العطية الي أراد الله أن يعطيها لنا في اينه 
ولذلك تحسد لكي يكون مثالاً ظاهراً للبنوةء ومنح لنا ش ركة نتعلمٌ فيها منه كيف 
نحياء وتصلي» ونغوت» ونقوم كأبناء للآب السماوي؟ 

-١‏ إن فرح الخليقة الحديدةء هو فرح بالثالوث القدوس الذي فيه عادت 
الخليقة المتنوعة من التباعد إلى الوحدة» وإلى حدودها الجديدة الي رسمها الابن» وإلى 
قوام حياتما الأبدية بعطية الآب» أي الروح الحيي رب الخليقة» الروح القدس الذي منه 
تأحذ الخليقة الجحديدة ثباتما في التقديس» ولقد رَسّم الابن هذه العودة بتجسده الذي 
فيه اتحدت طبيعتان» كل منهما من أصل تلفي وحوهر مختلفٍ عن الآحرء أي 
اللاهوت والناسوت» فزرع بهذا رسم اة من ل ا اللاهوت مع الناسوت 
ته و ا ا ت آي الها ار ل ن 
كماله عندما يُرفع اموت والفساد من الطبع الإنسان بعد أن يقابله على الصليب وفي 
القبر وني الجحيم» فيبطل بذلك كل أسباب التباعد والانقسام الي دحلت إلى الطبيعة 
الإنسانية مع الخطية وتأصلت فينا بسبب الموت. 

لقد عدنا من الانقسام والتشتت إلى فرح الوحدة ف ذاك الذي رفع على 
الصليب لكي يجمع 'التفرقين مِن أبناء الله إلى واحاٍ' (يو )٠٥۲ :١١‏ بسر الصليب» 
أي سر البذل الذي فيه نعود مِن عُرلة الخطية إلى شركة البذل. وبالرٌوح القدس الذي 
'يأخذ من الابن" ويعطي لنا رسم حياة الابن المعلقة على الصليب» والذي بالصليب 
ر ا و ر 
للجسد لأننا بالموت ندوس قوانين الطبيعة القديعة» وتنطلق إلى حياة حديدة بالقيامة.. 
لقد حول الصليب موت الحسد إلى تحديدٍ للجسد» وحرر الإنسان مِن وهم البقاء 


.10706 حسب ترجمة نيافة الأنبا كرون اق القليوبية المتنيح لكلمة‎ )١( 


E EO EN No E‏ م (تك۳: »)٥‏ و 
مته شيء» بل يبقى إلى الأبد على رسم الإلوهة الكاذبةء أي تلك الي لا تعطي» خحوفا 
من العطاءء ولا تأحذ بسبب عزةٍ زائفة زرعتها الكبرياء. 

La e O RS O SERE E 
ا وکات ف دا کی کر ا ف ام ر ان‎ 
وعند ذلك أحد أن أصل كيان هو قي العدم الذي منه حاءت كل الخليققة» حي‎ 
طغمات ورتب السماء.‎ 

RE‏ م او 
الإية؛ لكي يدرك أن الوحود لا يصل إل غايته إلا بالشركةء لأن الوحود حسب 
EB e a E‏ وإن الوجود الزائف الذي ارتضاه 
آدم هو وحودٌ كاذب» جذره في العدم» وجذعه في الخطية. وعندما دحل الععدم في 
فكر الإنسان» سمح الرب موت الأب الأول» لكي لا يبقى في العدم إلى الأبد. وهه 
اللوت» لكي يعتقه مِن الخطية» ووهبه البقاء في الجححيم إلى أن يشرق عليه نور الخلاص 
عندما يسبي الرب - آدم الجديد - الأسرى والمالكين» ويترع أنياب الماوية. 

قد اء افرط لل ى ال ك وات اة من اخلقة ودل انزف 
إلى العام بالخطية» والخطية بحسد إبليس (حكمة ۲: .)١١‏ 

E ENE LENE‏ یی 
الانقسام» الذي حاء مع الخطية - فقدت فيه الخليقة الوحدة» وصار صراع الطبائع هو 
العنصر الممير للخحليقةء ولكنه الآن - بالمسيح - صار لنا تنو ع الوحدة بعد أن قضى 
اموت - الذي جاء مع الخطية - على الفرح بالتنوع» وحول الخوف من الموت التنوع 
إلى حال لممارسة التسلط الذي دحل مع الخطيةء وأهلك وحدة الخليقة. لقد كان تعدّد 
الخليقة ب ركة دام ولكن دخحلت الخطية لكي تحوّل تعد الخليقة إلى تناحر ونزاع مِن 
أحل البقاء. وهكذا أفسد اموت الحياةء وحَول اموت فرح التعدّد إلى حزن وحوفض. 


فجاء الابن لكي يحررنا من فساد الموت» وذلك عندما حول الموت بقوة قيامته إلى قوة 
تجديد. وعندما تحسد و"سكن بيننا" كإنسانٍ حول كل الخليقة إليه لكي تتحول فيه» 
أي تحت سيادته كمخلص» ون إلى بداية حديدة. 

-٤‏ عندما جحد رب الجد» نزل طواعية إلى صورة العبد» أي الصورة 
EEE RARE CT MR‏ 
خط أك افاس لقاب امرك رلك :ساط عليه الفماد أو ارت جن 
التجديد من حيث حدث السقوط ونبع فر الحياة في أرض لموت» أو كمايقول 
ال ال فا ى الط افر را عقي و الاتون ي رر ة ارك 
وظلاله اشرق عليهم نور" (أش :٩‏ ۲). 

E N E E E E 
۹ ۹ قل لن خد دة الط اب اتن ول الراب تخرد رك‎ 
لذي وهب سلطاناً على كل المخلوقات» يسود علبهاء بل تحول إلى نازع يزع قوت‎ 

e O E EE o 

-٥‏ بحسد ابن الله فى هيغة العبد وصورته» وأخحذ شبه الحياة الإإنسانية 


RY EAS‏ وحمل هذه الصورة لكي يطهرها وينقلها إل صورة محده 
UES SE O A E A Û ES‏ 


۶ 


الإنسانية الي ل تد بعد تحبا مستقلة ومنفصلة عن الل بل صارت متحدة حية مقدسة 


ق أقنوم الابن» ولا صار ٿي صورة العبد» ول هذه الصورة من الداحل إلى صورته 


2 


3 


() القديس صفرونيوس یکتب وق ذهنه صلاة قسمة الأعياد السيدية ال تقول: "الذي نا قليلاً قليلاً بشبه البشر 
بغیر حطية وحده". فالمسيح له امد إنسان کامل» ولذلك أردف القديس صفرونیوس عبارة "أحذ شبه الحياة 
الإنسانية"» بأن الابن ثي التحسد ظل قدوسا بلا حطية. 


() المقصود من هذه العبارة إن إتحاد اللاهوت بالناسوت لم حول الناسوت إلى طبيعة مقدسة .مجرد الإتحاد ماء بل 
أيضا بالحياة والمعرفة ال کانت لابن الله المتجحسد (وأمًا يسوع فكان ينمو في الحكمة والقامة عند الله والناس» 
لو۲: ۲ لأن الخطية حولت آدم إلى الموت» فا اة آدم الحديد فهي تحوّل المائت ال حياة. 


الإلمية» ووحد الصورتين» فلم تعد صورة الله ال وهبّت عند خلق آدم الأول چ 
غرهة وة يل صورة مشنامقة مم وره الأين. عند ذلك تمللت الخليقة بعودة 
سيدها آدم الحديد» وعاد "الرس" إلى سلطانه» ولذلك مشى على لمياه» وبارك 
الات وول وال وأدحل السمك قي شباك بطرس» وبذلك أظهر سلاطان 
آدم القدم على الخليقة» وأعطي له ما هو حدید أي إقامة الموتى» وكل ذلك بالشركة 
ال لا انفصال ا دمر الانفصال ما هو إِهيٌ فينا بواسطة الإرادة العاصية 
الشريرة الي سقطت وبواسطة معرفة الشر. 


الثالوث, والخليقة: 


-۲١‏ نفرح بالثالوث خالقناء لأن كل الأشياء تأحُذ وحودها وحدود طبعها 
(طبيعتها) من الآاب» وشكل ورسم كيانا من الابن» وحياتما من الروح القدس. عمل 
ا و ا و را ا و 

۷- لنفرح بالآب الذي يعطي لنا الوحود» وبالابن الذي به نتجه نحو غاية 
وجودناء أي الراحة والفرح الأبدي في الله ولنفرح بالرّوح القدس الذي يرسم حياتنا 
ويدبر الذين يلتصقون به» ويقودهم برفق نحو التقديس. 

ST E E‏ فهو عطي 
لنا هذه العطية بواسطة ابنه الكلمة الأزلي لكي نصبح مثالا للابنء ا 
"مولو قبل كل الدهور"» فهو الذي يأحذ كيانه ممن الآب» ذات الكيان» وذات 
الحياة» وين ذات الجوهر» حيث لا يوحد أعظم وأحقر» وصغير وكبير» بل الكل 
واحٍ ومتساو. وعندما نقول إنه يأحذ» فنحن نعي أنه مثل مياه الينبوع ثُولّد دون أن 
تفن و ای دون آن ترك مرها 

۹- وهكذا حدّد الآباء الإبعان بقوهم زلود غر لوق 0 وا دوا داك 
أزلية الابن. 


ولا لأا حق. 

ثانياً: لأن هذه الأزلية هي قاعدة بقاء المؤمنين في حياة الأبد. فالابن يأحذ 
كيانه الأزلي من الآب» لكي يعطي لنا الوحود والبقاء الأبدي الذي نأحذه منه على 
رتبة ورسم التبيْ. 

-٠‏ وبقولنا "مولو من الآاب قبل كل الدهور"» نكون قد حددناء ليس 
فقط أزلية الابن وإلوهيته» بل أيضاً ضمان الخلاص الأبدي» كعمل إ لهي من الآب 
بالابن» ويوهَّب لنا في أقنوم الروح ا ينبوع کل ا ت ا 
الصالحات" (راحع قطع صلاة الساعة الثالفة). 

-١‏ لا وجود للصلاح والخیر حارج الل ولا وجود لعطای مهما کان نوعه 
إلا لني من اله اهرة أو ارادقة الالفة أو قرة كله الفاعلة ى اتفه افالأمطار 
لا تسقط إلا بقوة كلمة الله الخالقةء والأفلاك تتحرك بإرادته» أمّا الحياة الأبدية» فهي 
ذات الحياة الإلمية ال لنا ق الآب» وأعلنت لنا في يسوع اللسيح» وهي ليست مشل 
الأمطار أو الطعام أو حر كة الأفلاك والأجرام السماويةء فهذه كلها بإرادة الآب» 
وهي كائنة حارج جوهر الله» وغريبة عن طبعه الإهي؛ لأا مخلوقةء أمّا شركتنا في 
الآب بابنه ربنا يسوع المسيح» فهي شركة في علاقة الاين بالآب» وهي عطاء صلاح 
الطبع الإلهي نفسه» وحير الحبة الإلمية نفسها. نحن لا نشترك في الله كما نشترك في 
خيرات الأرض» بل نشترك في اللاهوت من خلال الابن الوحيد ربسا يسوع 
المسيح. 

يقول الرب إنه يشرق سمسه على الأشرار والأبرار (م »)٠١ :١‏ ولكن النور 
احقيقي الذي إُضيء لكل إنسانو آت إلى العام (يوحنا :١‏ ) ليس مثل نور الشمس» 
لأن نور الشمس هو نور خلوق لا يدوم أمًا النور الأزلي الذي أشرق لنا عحبة الآب 
هو نور أزلي لا يغيب» وعندما رسم الابن الطبيعة الجديدة للإنسانية الجحديدة - وكما 
قلنا إنه جمع في أقنومه الإهي ما هو مختلف تماما حسب حوهره» أي اللاهوت 


والناسوت - حعل الابن له الجد من ذلك الاحتماع» الينبوع الحقيقي لكل نعمة وهبة. 
فقد حدث اتحاد فائق لم يفقد فيه اللاهوت جوهره» ولم يتحول الناسوت إلى طبيعة 
أحرى» بل نال غن وجحد وكرامة اللاهوت لكي يؤهّل الإنسانية الجحديدة إلى قول 
الثالوث. وقد تم ذلك حسب نعمة الله الوافرة؛ لأن بقاء الناسوت حسب حدود 
ورسم الناسوت» هو بقاء التماير بين الله والإنسان كقاعدة أبدية للشركة. وغئ 
الناسوت بحياة وكرامة ومحد اللاهوت هو علامة شر كتنا الأبدية في غي وحياة وكرامة 
وجحد اللاهوت. وهكذاء يصبح بح التعليم بالثالوث ظاهراً ومعلا من خلال تحسد الابسن 
ربنا يسوع المسيح له احدء فهو أي الثالوث) وحدة مع تمابْرٍء وش ركة مع بقاء كل 
أقنوم متمايزا» وقد أحذنا هذه ا من ت ان لاحك ونقلنا هذه الحقائق إلى 
المعرفة الأولى الثيؤلوجحيا (اللاهوتية) الي رفعنا إليها التدبير. 


المغال الحقيقى للوجود الحقيقى: 

۲- بدخول الخطية إلى العام» دحل الزيف والكذب. وبانحلال الوحود 
الإإنساي وسقوطه تحت سطوة الموت» فسدت المعرفة الإنسانية» وتحولت إلى معرفة 
مزيفةء لا تقوى على إدراك الحق إلا مِن حلال الإعلان الإهي نفسه» أي الوحي 
المقدس وكلمة الله. هكذا جاء الوحى لكى يرد الإنسان إلى المعرفة الحقيقية الي كانت 
فة ا الإنساي» وال أشار إليها سفر الخليقة (التكوين) بكلمة واحدة 
وهي "نخلق الإنسان على صورتنا" (تكوين »)۲١ :١‏ وكلمني "الصورة" و" لمال" 
تعن وحود ثلاث درجحات للمعرفة الإنسانية: 

الأولى: وهي معرفة الإنسان لكيانه وقدراته كصورة للّه» يرى فيها الله ودرك 
بواسطة تأمل کیانه» التشابه بینه وبين الخالق. 

الثانية: معرفة الإنسان عا حوله من مخلوقاتٍ وضعَت لندمته. 


الغالغة: معرفة الله نفسه» وهى أعلى درحات المعرفة» وهى تختلف عن الدرجحة 


e EAE Oa EE SE‏ ا ا ا 
أو يحصل عليها بالقدرات الي وهبّت له. وقد جعلنا هذه الدرحة آخر الدرحات لأا 
أعظم وأعلي شأنا من الأولى والثانية. 

۴۳- وحن خلقنا حسب صورة الله لأن الله حالق كل الأشياء. وحسب 
هذه الصورة لا تصل إلينا المعرفة من الخارج» بل هي ق داخلنا. فإذا تقدّمنا قي معرفة 
الكائنات والأفلاك فإن هذه المعرفة تحد أصلها في داحلناء أي عنصر الذكاء وقوة 
الملاحظة الت وضعها الله فينا. وإذا تقدّمنا في معرفة أنفسناء فإن إلمام الروح الققدس 
يرافق هذه الدرحة» 8 الذين يسألون بإحلاص» لأن هذه المعرفة أصبح مشل 
انعكاس الوحود الإنساني على كل شيء. Er‏ الإإنسان نفسه» يعرف 
الله» وهذا بسبب وجحود صورة الله فيناء وعلى قدر نقاء تلك الصورة» تكون معرفة 
اللاهوت (الطبيعة اة فا نة 


ثالوثية الشركة على مستوى الكون: 

-٤‏ ونحن» كمال لله» نفهم من حلال تأمّل صورة الله فيناء كيف تود 
الأش او و تن و كف كار التاتات و كف وله ار انات كيف يولد ال 
فالولادة هي حتم الثالوث الذي طبع على الخليقة المنظورة» لكي درك بالتأمُل ف 
المنظور» ما هو غير منظور. وهنا له بالله» هو تشبه الخال والصورة اسل ولذلك 
E EAN SN SA E a‏ 
بالطبيعة الإهية الفائقة الغنية ال منها - كما يقول الرسول - تنال كل أبوة وبتوة 
كيانما الخاص هاء لكي أُصبح مثل الله» أي مثل حوهر الطبيعة الإلمية وتتشبه به في 
الوحود والكينونة» وتنال منه سير بقائها قي هذا الزمان» وسر دوامها قي الأبدية الي 
هي شركة الخلائق العاقلة في الطبيعة الإلمية. وكل المخلوقات مدعوةٍ إلى شركة مثال» 
ا ۰ 


فشر كة المغال هي تشبه كل الكائنات المادية وغير العاقلة في وحودٍ وبقاء 
كمال لله وغلى سبيل المغال تتخد العناصر الأريعة © الاء والتراب واهواء a‏ 
في شركةٍ لكي تنح الحياة والنمو للنباتات والإنسان. والمواء والماء ونور الشمس» أي 
رازا آیضا هو الذئ عل كل الکاتات غ a aS‏ 
احتلاف وتايز الطبائع يِن أحل وحدة عمل» وذلك تشبها بأقانيم لوٹ ال تعمل 
ا و 


تشبّه الخليقة بالثالوث يحفظ الكون: 


ت واف ما عكري اة التطر رة غين العا هي شر ك قا 
لأن الكائنات إذا انعدمت بينها الشركة انتهى وجودهاء بل احتل نظام الكون ا 
واندثرت الخليقةء وعادت إلى العدم. هذا التشبّه بالثالوث قائمٌ على ساس التمايز 
والتنوع الذي يؤدي إلى الوحدة» فلا وجود لوحدةٍ من أي نوع مهما كانت إذا 
انعدمت الاحتلافات بين الكائنات. فالماء ليس مثل التراب» ولا لیس مثل اهوای 
ولكن هذا الاحتلاف يودي دائما إلى الخير والصلاح. 


-۴١‏ وإذا انعدم التآلف في أحوال معينة مثل استخدام الماء في إطفاء النارء أو 


() اهتم اليونانيون القدماء بالوصول إلي إحابات عملية للأسئلة الي تدور حول ماهية الكون» فقد توصل طاليس 
إلي النظرية الي تقول بأن المبدأ الأول للمادة هو الماءء ثم جاء بعد ذلك ر المالطي» وقال بدوره مادة 
کک أن توحد في أشکال أربعة: التراب» والمواء والنار» والماء. ولقد وضعَّت هذه النظريات فيما بين عام 

ا ۰ ق .م تقریبا. وبعد ذلك بحوالي مائة عام قال أنبادوقليس ا أربعة للمادة» أو بعناصر أربعة: : هي 
ا والهواء والنار والماء وتتحد هذه العناصر الأربعة لتتكون منها الأشياء العروفة بفعل قوتين كليتين هما الحبة 
والكراهية. ولقد عاشت نظرية العناصر الأربعة فى صورة أو أحري قرابة ألفي عام. م جاء العلم الحديث وكشف 
عن حطاً هذه النظرية» فعدد العناصر المعروفة حن الآن وصل إلى ۲ عنصراء يوحد منها في الطبيعة ۹۲ عنصراء 
بينما لا توحد بقية العناصر في الطبيعة لعدم ثباتهاء ولكن يمكن ن تحضيرها صناعياً تحت ظروف معينة. 


يتضح من ذلك إن القديس صفرونيوس يستخدم النظرية العلمية السائدة في عصره لكي يشرح ها 
الإتحادء أو الشركة فيما بين عناصر الطبيعة المخلوقة» وذلك على غرار الإتحاد القائم بين الأقانيم» الأمر الذي لا 
يقلل منه صحة أو حطأ النظريةء لأن الأمر يتعلق بالإتحاد» لا بعدد العناصر. 


استخدام التراب والحجارة ي تحويل مسار القنوات» والتحكم قي سير الماء ق الأراضي 
الزراعية. E‏ من الوحدة» يقوم فيه عنص مخلوق في ظروف معينة 
بالخضوع لعنصر آخر من أجل خير محسوب» وحدد» ومن ع أحل البقاء والخير. 

۷- ويستطيع أي عاقل وحكيم يتأمل حليقة الله أن يرى إن صراع العناصر 
هو صراع حضوع يؤدي إلى الخير» وإلى ما هو محسوب وحدد من أجل تحقيق غاية 
في الكون» أو غاية يحددها الإنسان. 
هو صراعٌ عنصر ضد عنصر آحرء وإِن هذا لا يدوم إلى الأبد؛ لأن السدود إذا أهيلّت» 
EE E N Ea,‏ 
كبيرة. فالتدحل ين أجل خلق إتحاد يقوم على صراع عنصر أو أكشء هو ت دحل لا 
يدوم» ولاس الان الخليقة لم تخلق من أحل صراع العتاصرء رغم أهميته الواضحة» 
ونما لقت من أحل التالف الذي يحفظ بقاء كل كائن. 


تشبُّه الخليقة العاقلة بالثالوث هو سر الحياة الأبدية: 


۹- فإذا كانت كل الخلائق تشترك معا في شركة تحددها الطبيعة» أي طبيعة 
العنصر نفسه - فالماء مثلاء له طبع حاص e hs‏ الكائنات 
الحية العاقلة وغير العاقلة» ويعطي ها الحياة ويظل ممتزجاً ما ومع ذلك ينفصل قدر 
کبیر منه» 5 أنه عندما تنتهي حياة هذه الكائنات يعود الماء إلى دورته 
الطبيعية دون أن يتحول إلى عنصر آخر 

٠‏ - هکذا تقد ذم لنا الخليقة المنظورة مرآة نرى فبها التنوح والوحدة وهو 
المبدأ (أو القاعدة) الي اعبت لنا في الثالوث» وهي ذات حقيقة تدبير الخليقة المنظورة 
كمرآةٍ للطبع الإلهيء ا الإنسان بحقيقة الوحود الإلهي» الذي انعكس على الخليقة» 
وهو ما حعل الرسول يقول» إن تدبير الخليقة يعلن ما هو غير منظورء في الخليقة» 


عندما يتأمًّل الإنسان كيف حَلْق الله الکون (راحع روا :۱۹و٠٠).‏ 

-٤١‏ ولكن شركة الخليقة العاقلة هي شركة بقاء أبدي» فهي لا تشترك 
اک کو فا اا ا ا ی 
حدود الطبيعة البشرية. فالكون يمد الإنسان بالخبز وبالمأوى» وكل ما يؤهله للحياة» 
ولكن ابمحماعة الإنسانية هي الي تد كل فرد وابحماعة = ككل - ما ججعلها تحيا حياة 
إنسانية عاقلة؛ لأن المعرفة لا ولد من الطعام» رغم أهميته» ولا يأحذها الإنسان من 
أشعة الشمس» رغم حيويتهاء ولكنها تقوم بشركة التعليم» وبا لحذس» والحوار» وقبل 
كل هذا بإلمام روح الحكمة» الروح ا الذي يكم كل الكائتات» ويعلمها 
المهارات والقدرات الي وصفت ف مئل زبنا يسوع باسم الوزنات (م ٠١:۲١‏ = 
۸) فالذكاء والفهم وفروع المعرفة» هي أشعة الإدراك الي يرسلها الروح E.‏ 
ويسكبها على كل الخليقة العاقلة الي تؤين» واليّ لا تؤين باله» وهي نور الكلمة 
(اللوغوس) الذي أخبرنا عنه الإنجيلي بكلماته القاطعة كل سبل الشك "كان هو النور 
الذي يضيء لكل إنسان آتٍ إلى العام" (يوحنا .)٩ :١‏ ۰ 

۲ - وين الله نأحذ الإدراك والمعرفة بواسطة الكلمة والرّوح القدس» وعندما 
ر القدرة الي فيناء أي النطق والفهم والذكاء وسائر القدرات العاقلة الي 
شرق e‏ الأنوار" (يع »)١١ :١‏ هي ذات السبل الي تؤدي بنا إلى 
معرفة الثالوث. 


النطق» أو الفهم هو أوّل أركان الشركة: 
۳- وبدون الكلمة لا نملك نحن أن نبقى ثي الحياة كبشر. فالكلمة هي سر 


تقدم الإنسان وبقائه كصورة عاقلة» فهى أداة كل تقدم» وحوهر كل حوار» وجوهر 


ن عقلي تم اشا زوا لأن الطبع العاقل فينا هو أحد مكونات الروح الإنسانية. 


كل أنواع المعارف» الشريرة والصالحة. هي أداة الحبةء وأداة الحروب» وقبل أن يصنع 
الإإنسان الحراب والسيوف» أشعلت كلمات البغضة نار العداوةء فبحث عن الحديد 
والمعادن لكي يصنع أدوات القتل؛ لأن القتل فكرة واعتقاد لا يقوم في عقل الإنسان 
بدون كلمةء أو أكثر» ولا بعكن لأي فكرةٍ أن تدوم مهما كانت ما لم تعب عنها كلمة 
واحدة» أو أكثر؛ لأن الكلام هو سر بقاء الإنسان عاقلا ولم يكن عبفا أن ل 
الإنجيلي الذي استوعب تدبير الوحي كله» فقال بقوة الكلمة ونور الروح القدس "في 
البدء كان الكلمةء والكلمة كان عند الله» وكان الكلمة الله" (يوحنا .)١:١‏ 

٤‏ - ونحن لا نملك أي شركة مع الله بدون الكلمة» ولا نملك أي شركة مع 
بعضنا البعض بدون كلمة» لأننا لا نتصل كل بالآحر بدون العقلء فنحن لسنا مل 
النباتات الي وإن كان هما لُغة حاصة ها تسبح ما الخالق ودم له الجدء إلا أا ليست 
لغة إنسانية» بل لغة كونية» لا تدحل في إطار وحدود الإدراك الإنسان إلا عند الذين 
نالوا معرفة بأسرار الكون» واشت ركوا مع الكون ثي تسبيح الثالوث باخة تعلو على اللغة 
الإإنسانية» وهي لغة اللائكة ولسان السماويين الذي أشار إليه الرسول ١(‏ كور :١١‏ 
0 


اللغة أداة إنسانية إهية: 


-٥‏ وتتكون اللغة من حروفٍ تحوّل الأصوات إلى كلمة أو كلماتِ تتحد 
معا لكي تخلق المع وتنقل با معئ» الإدراك الإنسان يِن الصوت إلى الفهم» وين الفهم 
آلا که أ غا قطن نادن والعقل ولان الأصوات الصادرة عن الفم 
واللسان إلى معان تخلق العلاقات وتقوّي ما هو كائن وتطور ما هو موجود» وتنقل 
الإنسان إلى إدراك ما هو أعلى منه وأسمى من قدراته. ومن يقرأ کتابا عن الطب 
وفوائد الأعشاب ويفهمه ويتذوق الحكمة الي فيه» فهو لا يعود يرى الأعشاب كما 
كان يراها قبل حصوله على حكمة الطب» بل ينتقل با معرفة من حالة الجهل إلى 


او ويتحول مع مرور الزمان ومداومة الدراسة ل 'حکیم' e‏ و 
ر الحكمة (مدرسة الطب). ها ار تة و ال ا 
الكلمةء وثالتا الشركة الإنسانية. 

٦‏ - وهكذا نرى جحال عمل الله عندما ينقل روح الحكمة الفهم إلى الإنسان 
ويحول الإنسان هذا الفهم إلى كلماتي» وأُصبح هذه الكلمات الإنسانية الم ركبة ممن 
TT RT‏ 
ONL E EE DRONE‏ ار 
الإنسان إلى حالة أفضلء» وتقدّم في فهم نفسه وغيره والكون الذي يجيا فيه» ويشترك 
ق إحضاعه حسب كلمات المزمور الثامن. 


الكلمة والروح حسب الإعلان الإهي: 


۷- يقول المزمور "ترسل روحك فتخلق وتحدد وجه الأرض" (مز :٠١٤‏ 
)٠‏ ولكن لاحظ أن عمل الروح في بحديد الخليقة لا بمكن الحديث عنه بدون 
الكلمة» فالكلمة والروح معاء وأينما عمل الكلمة» عمل الروح معه. إذ يققول ذات 
المزمور "ما أعظم أعمالك يا رب» كلها بحكمة صنعّت" (مز »)۲٤ :٠٠١ ٤‏ فالحكمة 
هي روح الرب الي وصِفت با "روح المشورة والفهم" (أش :۱١‏ ۲)» ويقول 
إشعياء البي "أمًا أنا فعهدي معهم قال الرب. روحي الذي عليك» وكلامي الذي 
وضعته قي فمك لا يزول من فمك» ولا من نسل نسلك» قال الرب من الآن والى 
الأبد" (أش .)۲١ :١۹‏ فالروح يعطي الكلمةء والكلمة ينقل الروح» وهناعلى 
المستوى الإلهي» إذا كان الكلام عن أقانيم الثالوث» وَحَّب استخدام صيغة المذكر» 
وإذا كان الكلام عن الإنسان» وجب استخدام صيغة المؤنث» للتمييز. فالكلمة الي 


وُهِبّت بالرُوح القدس للأنبياءء هي يِن الكلمة ابن الله والروح الذي وهب للبشر» هو 
روح الرب الذي يسكن في أرواحنا نحن البشر لكي تكلم بكلام افد ودا ل 
روح الرب عليناء نجحد كلام الرب على أفواهناء نقوله بقوة الروح القدس. ويقول البي 
أيضا عن السيد الرب نفسه الذي لأجلنا صار بشرا "روح السيد الرب علي لأن الرب 
نه ار افا ن ن 2١‏ 0 و هرل متها إن ناه اله اة 
والمناداة ار ج ك انى م ادى امسن الى الم ورن اة 
a ES‏ للرب» وبيوم انتقام لإهناء لاع كل الات" (أأش »١ :٦١‏ 
۲) ولاحظ كلمات البي وهو يخبرنا بالعهد الجديد: 

اشر آي فار ة إل والشارة بالكل 

AES 

* أُعرّي: وهو ذات عمل روح الرب المعزي. 

ويختم كلامه بوعل إفي بأن الله في يسوع المسيح سوف يُعطي لتا في المسيح 
ع الياس' أشن ١‏ وتال قر له بعد لاف :غت ها 
ينطلتق الكلام الحديد الذي يعطى بالرٌوح القدس "فيدعون أشجار البر غرس الرب 
للتمجيد" (أش :٦١‏ ۳)» أي التسبيح بالرٌوح ا ول اا ي فة 
"يتكلمون بألسنة حديدة" (مرقس .)۱١۷ :۱١‏ 

۸- والروح هو قوة الحياة الإمية الي تعطي الكلمة ا و ن 
سيحدث في العهد الحديد عندما عطي الروح القدس» الابن كلمة الله الآب للبشريةء 
لكي يعطي الابن بعد ذلك» الروح القدس تقسه للبشرية ال تؤمن به» وتنال عطية 
الروخ القدس بشكل حاص فائق يسمو على عطية الروح القدس للأبي اء تي العهد 
القدم. e‏ 


۹- وهكذا رلّب الله الآب أن يعن عن مستقبل الخلاص بواسطة الروح 


القتش الذي سرف بعلن بعد ذلك كروح وع الس اليكرن مالا ا توفت 
يحدث إذ أننا نقبل الابن كلمة الله بالرٌوح القدس» روح التعليم النبوي الذي لا يستمد 
من الشريعة» بل من روح الأنبياء نفسه. 

هويا وضت الرمول سيف اروج الس بانة كلم اله رأف : 
۷ لأن الكلام الذي لا يُستمد يِن الروح القدس هو كلام عاطل حي وإن كان 
اما یا 3 کر ۷ 0 رعا رل ارول ان را و الس ا 
فيه جميع كنوز الحكمة والعلم" (كولوسي ۲: ٣‏ فھو یؤکد ان کلام الله لا كن أن 
ينفصل عن حكمة الله» أي روح الله القدوس» ويقول ربنا أيضا "أنا أعطيتهم 
كلامك" ثم "كلامك هو حق" (يو 1۷: ٤٠ء‏ ۱۷)» وبذلك كشف عن دور الكلمة 
النبويةء و كلمة التعليم الإلمي في قيادة فكر البشرية إلى الكلمة؛ لأننا بالروح عى 
كلام حكمة ١(‏ كور :١١‏ ۸). ووحدة الكلمة والروح يؤكدها الرب نفسه عندما 
يقول إننا لا نحيا بابز وحده» بل بكلمة الله (م »)٤ :٤‏ وإن روح الحياة الذي فينا 
سوف يحيي أحسادنا المائتة (رو ۸: .)١١‏ 


الكلمة والروح: 


-٠١‏ عندما خلقنا على صورة الله كان الله الآب يرتّب تدبير الخلاص بعطية 
الصورة الإلمية لنا. وهكذا نحن على مثال الله» لأن لنا روح» ولأن لنا حكمة» وكلاهما 
الروح الإنسانية» والكلمة الإنسانية» عطية الآب السماوي لنا. والروح الإنسانية الي 
فينا هي روح عاف کا و بالكلمة أداة الفكر» والقوة الي تحرك القوة العاقلة» 
وُعبُر عنهاء وتعطي هما النمو والتقدم. فالكلمة الإنسانية هي شرارة مِن نار الروح 
الإنسانية لا يكن أن تنفصل عنها. وهكذا نرى أنه كما تعلن الكلمة درحة حكمة 
الي عن هذا مال واضح عندما يقول: "هكذا قال العلى الرتفع ساكن الأبد القدوس 


امه .. سکن مع السو والمتواضع الروح ا روح المتواضعين" (أش ۷ه: 
٠١‏ فالروح الإنسانية بعلن تواضعها وانسحاقها بالكلام وبالسلوك. فالروح يعن 
بواسطة الكلمة کمثال لإعلان يسوع المسيح واا الروح؛ کد ا 
وهكذا حاءت الحياة N,‏ الإنساني ار ياوا للوحود الإلهي الل فة عا 
الروح ا بواسطة الكلمة عندما يتجحسّد» لكي يعلن بعد ذلك الروح الكلمة 
التحسد. .وهكذا رب الله أن تيا الخليقة لكي تفهم ما سوف بعلن قي آحر الدهور 
عن الحياة الإهية. 


الإنسان صورة الله: 


۲- لق الله الآآاب بابنه يسوع المسيح» الروح الإنسانية من الععدم مشل 
الجسد نتماماء ولكنه أعطّى للروح أن تكون صورة للكيان الإلهي» ومثالاً له حسب 
إعلان الروح القدس قي الكتب المقدسة»ء إذ يؤكد القديس الرسول يعقوب إن البشر 
خلقوا على شبه صورة الله (راحع يع ۳: .)٩‏ والروح هي القوة الحيوية المتدفقة دائماء 
هي الحياة نفسهاء وهكذا تقول راحاب بعد أن سيعت بأعمال الله القوية "معنا فذابت 
قلوبناء وم يعد بعد روح في أي إنسانِ بسببكم" (يشوع ۲: .)١١‏ ونفس الكلام قيل 
عن ملكة سبأً بعد أن شاهدت سليمان الملك "لم يبق فيها روح" ١(‏ ملوك .)١ :٠١‏ 
E O TNE.‏ 
بولس المؤمنين من القوة الشريرة الي تسبب الانزعاج والبلبلة قي نفوس اللؤمنين» 
مو کداً أن قوة الروح الشرير تعمل بواسطة الكلمة الشري وو ا اپا الاو ین 
حهة ججيء ربنا يسو ع المسيح» واحتماعنا إليه أن لا تتزعزعوا سریعاً عن ذهنکم» ولا 
ترتاعوا لا بروے» ولا بكلمة» ولا برسالة" (۲ تس ۲: ١و۲).‏ ويؤكد ذات التحذير 
القديس الإنجيلي یوحنا قائلا نا "لا تصدقوا کل روے' (۱ یوحنا :٤‏ ۱)» فالروح لا 
يعمل بدون كلمة» ولذلك يطابق الروح الشرير عمل الله نفسه» ولكن تكشف 
كلمات كل تعليم عن الروح الخفي والقوة الي تريد أن تصنع حيرا حسب الله أو 


شرا خسنب الفيطات. و إذا قل عن شرن إن العطش كاذ أن يفده اليا ونه كا 
بعوت» ولا شرب "رَحعّت روحه فانتعش" (قض :٠١‏ ۱۹)» صار مِن الواضح» أن 
انعدام القوة» هو ما يوصَف بتعب الروح (مز :۱٤١‏ ۳)» "وفناء الروح" (مز :٠٤١‏ 
۷. وضبط النفس» وهي فضيلة البالغين أُوصّف بعبارة الوحي المقدّس "مالك روح" 
(أم :۱١‏ ۳۲) ويحذر الحكيم كل عاقل بأن "لا تسرع بروحك إلى الغضب" (جا ۷: 
.٩‏ أمًا الذي ينال تعزية الروح ا الوحي الفا و وک 
استراحت" (۲ كور ۷: .)١۳‏ وعندما نال يوحنا المعمدان غيرة رب الجنود وقوته» 
صف بأنه السابق الذي سوف يتقدم» أي يسبق ربنا يسوع المسيح "بروح إيليا" (لو 
۱ ۷ 


الروح الإنسانية والكلمة الإنسانية: 


۴- ولا كانت الروح الإنسانية هي القوة الحيوية والقدرات العاقلة الي 
أعطيت يِن الله للإنسان» صار للكلمة الإنسانية ذات القدرات» فهي تنقل بواس طة 
صوت الحنجرة» وحركة اللسان»ء أي الأصوات» ما يحول وما يحدث في الحياة 
الداحلية» فتخحرج القوة العاقلة غير المرئية بصورةٍ مسموعة» وتنقل معها الحياة الداحلية 
EO O ES PTE E‏ 
لی ا ا غل و ر ا و ا و ی ا قن 5 پرا 
الكلمة الابن الوحيد الذي بالروح القدس أعطى الوحي المقدس. وهنا يجب أن يكون 
واضحاً أن الكلمة الإنسانية الي تُعلن خفايا الإنسان» هي صورة وشعاعٌ لما بححدث 
على المستوى الإهي عندما تعن الكلمة النبوية» وكلمة التعليم ال عى بالروح 
القدس» الثالوث القدوس» ويصبح جال إعلان الكلمة ابن الله هو الكلمة الموحى ياء 
وقوة الروح القدس الي تنير أذهان المؤمنين لكي بواسطة الكلمة الي تنقل لنا حفايا 
الحياة الإهيةء وبنور الروح القدس نقترب من اللهء ولذلك السبب عينه يقول الرسول 
N ET EE e E‏ 


لحد "روح الحكمة والإعلان في معرفته» مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجحاء 
دعوته (أي الإتحاد به) وما هو غن جحد ميراثه ثي القديسين" (أف .)١۸-١۱۷ :١‏ 


كلمة قدرته: 


-٤‏ يقول نفس الرسول عن ربنا يسوع المسيح إنه هو بماء جحد الآاب ورسم 
أقنومه» وحامل» أي حافظ كل الأشياء بكلمة قدرته (عب :١‏ ۴). رينا يسوع المسيح 
هو الذي يحفظ الخليقة ويدبرها ويعطي لكل مخلوق حدود وغاية طبعه» وهو ذاته 
الكلمة الأزلي الذي منه الكلمة الإهية 0 ا ن 
في الكنيسة الحامعة» وهو الذي أنارهم بالروح» فنطقوا بالرٌوح القدس كلمة الحق الي 
هي شرارة من نار الح الأعظم ربنا يسو ع المسيح الذي له الحد دائما إلى الأبد. 

-٥‏ وهكذا» بسبب وحدة عمل ووحدة جوهر الثالوث القدوس» يعمل 
الكلمة الاين بكلمة قدرته» بالرًوح القدس الذي يأحذ من الاين يسبب وحدة الجوهر» 
ويعطي الخليقة كلمة وحياة» ولنفس السبب قال الرب نفسه "الكلام الذي أكلمكم به 
هو روح وحیاة" (یوحنا ۳ مۇکداً بذلك حقيقة التعليم الذي بعلو به رة 
وغايته» فهو تعليم عن الحياة؛ لأن الرب هو الحياة» وهو تعليم عن الروح؛ لأن الرب 
أعطانا الروح» وهو تعليم بالكلمة؛ لأن الكلمة الابن هو واهب الكلمة لحياة كل 
مخلوق ناطق يجيا بالكلمة. وكلمة قدرة الرب يسوع هي الي تحفظ عروش الرتتب 
السماوية» وتعطي هم أنغام التسبيح السماوي» وهي الي ججعل كل واحد منهم بحفظ 


رئاسته مقدسا بالروح القدس. 


توزیع العمل يو كد وحدة الجوهر: 


-٠٠‏ عندما بورع الروح القدس مواهبه المحتلفة يظل الروح الواحد ١(‏ كور 
۲ >). وعندما بورع الابن الوحيد رتب الخدمة المقدسة» يظل الرب الواحد. 


وعندما يعمل الثالوث معا مورّعاً حدمة الخلاص بين الابن والرّوح القدس» فإن توزيع 
العمل يؤكد وحدة الجوهر؛ لأن الذي يعمل من أحل ذات الغاية الي يعملها غيره» 
فهو واحد بالإرادة وواحد بالطبيعة أو الجوهر. وهكذا حلت الله الآب الخليقة الجحديدة» 
أي الكنيسة الحامعة» وأعطاها هذا الاسم الجديد "جسد المسيح" مۇ کا لنا وحودها 
الحقيقي الإنسان الستمد من المسيح يسوع نفسه» أي الابن الكلمة المتجسد. وسائر 
أسماء الكنيسة: الكرمة» بيت الله» جماعة القديسين» وغيرها من آماء كلها مستمدةٍ ِن 
د ا ن ا ر انی د کی کون اک یی وة کن رو 
۹ وصار بسبب تقدمه عنا تي كل شيء الرأس رأف :١‏ ۲۲)» والأول» والبداية 
(رؤ »)١١ :١‏ ولنفس السبب قيل إنه هو الأحير» أي الخانمة والغايةء والنهايةء لأننا 
جميعا سوف نتتهي إلى قياس واحاي وقامةٍ واحدة وهي ي المسيح يسوع نفسه الذي 
O NE‏ يشترك كل الذين نالوا الخلاص في كل الدهور 
في حياته الإلمية وينالوا فيض نعمته. 

۷- وما يعمله الآب بابنه إا يعمله أيضاً في الروح القدس» عمل واحد 
a E E A‏ وإذا كان توزيع العمل يعن تعدد 
ااا و ا ا ا ا ی ی ا شان جت 
الخطية لا يلغي وحدة الطبيعة البشرية» أي حوهر الإنسانية الكائن في كل إنسان» 
e A ES AS SE Ga NS SA e‏ 
الواحد» أي الحياة الداخلية الواحدة» يتلاشى بسبب الانقسامات» ويصبح وحود 
الطبيعة الواحدة هو الدينونة الأكبر للبشر المنقسمين إلى أحزاب وشيع» وجماععاتٍ 
متنافرة. ْ 

۸- اما على المستوى الإلهي حيث كمال الحبةء وكمال الطبيعة الإلميةء فإن 
الانقسام غير معروفٍ» بل هو ضد الطبيعة الكاملة الفائقةء ال هي احبة الكاملة الي 
لا تحتاج لحل ولا تقوى ولا تضعضف» بل هي أزلية دائمة. فإذا قال الابن له الحد "أبي 


REE N AE OREN GES U AE EEE 
وهنا وحدة الإرادة من وحدة‎ »)٠١ :1٤ يعمل الأعمال الي أنا أعملها" (يوحنا‎ 
الحوهر» وهي سبب وحدة العمل. أا على مستوى البشر» فإنه يتعذر علينا أن تقول‎ 
عن إنسان إنه يحل قي آحر؛ لأن حلول بشر قي بشر ليس يِن خحصائص الطبيعة‎ 
البشرية» بل هو امتياز الطبيعة الإلهية» التي كل الأشياء كائنة منهاء وهي تجحمع كل‎ 


الخليقة ق وحدو واحدة. 
تغليث الأقانيم والنعمة الواحدة: 


۹- حسب ما نراه قي الخليقة المنظورة» ا بين الوحدة 
لني تجعل كل كائ يجود ويُعطي شيتاً يشترك به في وحدة الخليقة» وبين تنافر طبائع 
بعض العناصر» مثل تنافر طبيعة الماء والنارء فکلاضا عل عا وقي أغراض معينة» 
بواسطة تدحل عنصر ثالث يحقق الانسجام» مثل استخدام النحاس أو دید کو 
وعازل يحقق انتقال الحرارة من النار إلى الماء حسب الاستعمال المطلوب. وهكذا تظل 
وا ف وک ا لعزل التنافر وتحقيق الانسجام. أمّا صراع العناصر› 
فهو أيضاً له مصدر معروف» وهو خحضوع الخليقة "للبطل" (رو ۸: »)٠١‏ إضافة إلي 
ا . وحي بين 
البشر الذين تالو مواهب وعطايا الروح القدس؛ کتیرا ما تری كيف مع شخص بین 
عطيةٍ روحيةٍ سماوية وخطاياء أو حطية شخصية تمتزج بعطية الله بشكل ظاهر وتجعمل 
من عطية الله» وهي هما غاية واحدة» مصدر انقسام وضعفٍ روحي ا 
الحماعة الي تعاني من صراعات الخطية» رغم عمل الله ا و 
يتوقف لأن الله لا عطي نعمة على قدر عبة الإنسان» أو توبته» بل حسب صلاحه 
الإهى. 


اما على مستو ی العمل الإلهي» فليس ي الثالوث صراع الخطية» أو انقسام 


وتعدّد الإرادة. قال معلم الملوك الأنبا أرسانیوس a N E‏ 
الإلهية عن الطبيعة الإنسانية» وهي "إن ربوة من الملائكة هم إرادة واحدة به 
ا . فالطغمات السماوية تعمل معا حسب إرادة واحدة لا تنافر 
ا ا ا لثالوث الواحد أكثر من إرادة؟ أو أن هناك تافر 
قي الإرادة؟ ولذلك علينا أن نتذ کر دائماً ا ل وة احوهر هو تفليث أقاني» 
وبالتالي فهو تثليث ذات الإرادة الواحدة ال هي واحدٌ في الآب والابن والروح 
A‏ وعندما يهب الآب البنوة» فهى 
لا تصل إلينا ين الان وحده؛ لأن بنوة الآب هي بالابن والآب فهي ذات الشركة 
ال يعطيها الروح القدس في علاقة الآب والابن. وعتدما يسكن فينا الروح الق دس› 
a SRE EN SNS e‏ 
'إليه ناء وعنده نصنع متلا" (یوحنا ٤‏ ۱: ۲۲ )» فهو لا يتحدث عن سكن مثلفة 
لثلاثة منقسمين» بل سكن واحدة لثالوث واحإِ متساو» وواحدٍ بالجوهر 
gE EBE ES E‏ 
الإلهي الفائق» أي سر الشكرء فإننا ننال سكى الروح القدس» وسُكن الآب» ونصير 


واحداً مع الثالوث (يوحنا ۱۷: ۲۳). 
الغالوث وخلاص الإنسان: 

و 
الإنسانية» أن شرح كيف نستمد الخلاص من الثالوث» وإنه بدون الثالوث لا حلاص 
تا: 

ار ن فال ايف الاين الريك ريا وع الم لى ورا أن هذه 


عطية منفردة لا تخص الثالوث الواحد» وإننا عندما ننال التبن ف المسيح لا شركة أنا 
مع الآب» فإننا نسقط» ليس فقط قي الهرطقة الأريوسية» بل قي توحيلٍ ناقص لا قيمة 


ES SAE E gE EA 
التوحيد بدون الثالوث إلى التبي. أمّا حسب التعليم القوبم» فإننا عندما ننال البنوة في‎ 
المسيح» فإننا ندحل شركة الابن قي الآب» فلا بنوة بلا أبوةء ولا أبوة بلا بنوة. وهكذا‎ 
E a 
مع الآب. وعندما نشترك في الآب الذي هو مصدر البنوةء فإننا نعود إلى الله الذي‎ 

اغتربنا عنه بواسطة الخطية. 


ثانياً: : وعندما ز نشترك في بنوة الابن فإننا به ننال شركة في السروح القدس. 
وعندما سأل الأب زكريا الأسيوطي عن دور الروح ا في التبيْ» أحابه معلمنا 
الكبير الأب ديونيسيوس بأن الروحَ قائمٌ في الثالوث قي ذات اجحوهرء وإن شر كتنا في 
الابن تفتح لنا أحضان الآب» وإننا عندما نتكئ قي أحضان الآب السماوي» فإنه جود 
علينا بالرّوح القدس الذي ينبثق منه (يوحنا .)۲١ :٠١‏ وقال أيضاً إن كل أقنوم جود 
E a Eg‏ 
يُعطي لنا الروح القدس» الحياة والتقديس وكلاها من صفات الروح الذي ميزه عن 
الآب والابنء وبشکل حاص» التقديس؛ لأن التقديس م عطية خحاصة تُعطى لكل 
کائن» لا لكي تحفظ له مايره وتفرده فقط ولكن أيضا لكي يتحول التفرد والتمايز 
إلى وحدة. فالتقديس هو روح الوحدة وهو يُعطى يِن الروح لكل الخليقة» حي الرتب 
E‏ تثبت ف التسبيح. ا 
كلمة أخرى تُعبّر عن التقديس. وهكذا عندما نقول إن الروح هو روح الحياة فإتنا 
نقصد من هذا أنه يعطي الحياة للتقديس» أي ال حياة المحتومة بختم التفرد» فتثبت في 
طبعها الذي حلقت به» وتبقى ای ا و ا 


() بلاحَظ ُن التخصيص أو التكريس» هو من المعاني المهمامة لكلمة التقديس› ولذلك یتکلم القديس صفرونیوس 
هنا عن التفرد والتميز» فالقدس هو خاصة الله. يقول القديس باسيليوس: عليك أن تعتقد بثلائة: الرب الذي يعطي 
الأوامر» والكلمة الذي يخلق» والروح الذي يثبت» وما هو التثبيت سوي التكميل بالتقديس. والتكميل يعي الثبات 
وعدم التغيير والتمسك بالصلاح» فلا تقديس بدون الروح القدس (الرّوح القدس» فصل ١١‏ - ۲۸ ص۲ ۱۱) 


السيح» وكل ينا يتقدّس» أي يحفظه الروح القدس ثابتا في الابن حسب عبارة رسول 
ال 'والذي شيتنا معكم ني المسيح هو ال وقد ما ا ای ر کر 
١‏ ). نحن مسح بذات Tey‏ 
لكي نکون حقا وفعلا 'مسيحيين"'» ونغسح لكي نت أي نتقدّس في السبح» أي 
لكي نصير مثله» وننال منه بنوة ثابتة مقدسة. 

ولا سأل الأب زكريا وقال: "لماذا لا ننال الثبات والتقديس م ف 
اجات الاب د شوش ان خا الال بالات ا ان فرق 
الأقانيم» فالثبات عط لر ادن ن ال ولا ر آلا ت د يسيون ن 
الأسئلة الي O‏ ا E‏ ثم تسأل عن حالة 
أقانيم مُنفصلة» وليست عن حالة أقانيم مشحدة. وهكذا عندما ننال الثبات ق المسيح 
من الروح القدس فإننا ناله من الآب الذي إليه نعود لكي تُصبح واحدا معه. 

۲- ومن أحل ما سبق وذکرته» N E‏ 
ال اا مو کداً ننا نحتاج إلى تدريب الخيّلة لكي تستطيع أن تتصور الوحدة» 
كما هي قادرة بالطبيعة العاقلة ال فيهاء أن تتصور الانفصال دون مشقة؛ لأن 
O N‏ أمّا الوحدة فهي صعبة بسبب التنافر والصراع الذي حاء مع 
AR‏ يبدأ بحياة التوبة» وهي ححد الذات الذي فيه تنال 
عطية الزوح القدس؛ لكي لا يا لأتفساء وبذلك تتحرر عخيلتنا من كل ضور 
الانقسام الذي تزرعه فينا الأنانية والإفراط في حب الذات؛ لأن الأنانية تبحث دائما 
غ دوا و غ ا که اا ی ا ا 
لأنفسناء فهو الذي يزرع فيناء أي في مخيلتنا» صور الوحدة والتآلف. وهكذا» فبجحد 
الذات نحن ندحل إلى أل أعتاب شركة الثالوث» لأن الحبة الكاملة هي عطاء الذات» 
وعطاء الذات هو الاسم الآحر لجحد الذات. نحن لا نجحد ذواتنا لكي ننطلق إلى 
الفراغ والعدم» بل لكي نؤسّس شركة الحبة على مثال شر كة الثالوث. وعندما أوصى 


ربنا یسوع بأن جحد أنفسنا» فقد حدّد بكلماتٍ قاطعة» أن هذا هو "مَل الصليب"» 
وبذلك شرح لنا أن ححد الذات الذي يودي بنا إلى الانطلاق في طريق الصليب» هو 
"مل الصليب". إنه ليس موت يؤذي إلى عدم» بل موت يؤدي إلى القيامة» أي مَل 
ا ا ا و ا ی ل ا ی 
(لو ۹: ۲۳) حسب القول الإلهي. 

وخيلة من بارس ححد الذات» تستطيع أن تتصور الوحدة بمشقة أقل؛ لأن 
E ES‏ 
ODE A‏ وإن کان ذلك لا يتم بدون مشقة - كما قلنا - لأن 
البعض يجحد ذاته لكي ينال إعجاب ذاته» وإعجاب الآخرين» وبذلك بُصبح جحد 
الذات» هو تأكيڈ للذات» وبقاء داخل سجن الأنانيةء ولذلك فإن الذين سلكوا 
ری اعات ون ا ا ن جد ات اک ی ا 
جحد الذات هو طريق موت ولیس طريق حياةٍ 

ی ای درك اا ا 
وان E E O‏ 
ومواهبه» إنما هو تقديس يودي إلى الوحدة» وعلى هذا القياس نتال ل EE‏ 
للحواس تحت قيادة الروح القدس» الذي وحده بعري الذين يجحدون ذواتمم» إذ يُعلن 
حم أمحاد الملكوت الآتِ» وب ركات الحياة الظافرة قي المسيح» فلا يسقطون في اليأس» 
وصعّر التفس. 

٤‏ وتدریبً آخر نراه جميعاً ويقع تحت حصر حواسنا كلها وهو أعلى مِن 
افر ا ي ا ا جع بقلب واحاٍ» وفکر واحلِ» وهو الصلاة و 
٤‏ الأسرار ا الإهي ا ا اة ت ا 
متمايزة» ا ی ا وال ار و ا ولکننا EE E‏ 


ننال ق المسيح» البناء الإلهي ی ا م ا ال نخياها. 


هذا البناء الإلهي هو الحسد الواحد» أي جحسد المسيح الذي نتغرّب عنه بسبب ضعف 
حياة الشركة» وبسبب الاغتراب الفكري الذي نعانيه جميعا. هذا الاغتراب هو الحياة 
داحل "سجن الأنا". هذه الحياة» مهما كانت» لا تقوى عليها حطايانا» وقي عهد نعمة 
ربنا يسو ع المسيح لا تستطيع الخطية أن تمدم النعمة؛ لأن الرسول قال عن نعمة ربنا 
يشو ع اسيج إا "بلا ندامة" (رو ۱۱: ۲۹)» فالله لا يندم» ولا يسحب نعمته. 
وحن الهالكين» لا يفقدون نعمة الروح القدس وسكناه إلا في يوم الدينونة". 


£ 


ننا ني الخدمة الإية القاس الإهي) نشبه ملكا عظيما برتدي سمالا حقيرة» 


وتحتها الثوب الل وكي» أي طبيعة ربنا يسو ي اطا ان تک ق ا 
E‏ فيه» لا يقوى عليها موت الخطية"» حية بالروح ال فی ای ١‏ 


بحوت. 
والخدمة الإلهية مثل مرآةٍ نرى فيها نفوسناء ونخلع فيها أمال البائس الحقير» 
آدم الأوّل» لكي نرى فيها ثوب ربنا يسوع المسيح» أي بره الإلهي الذي وهب لنا. 


(( ا باسيليوس الكبير حيث يقول: "وبالثل الذين أحزنوا الروح القدس بسلوكهم الشرير ولم 
يستثمروا ما أعطي مم» سوف يحرمون من الذي أخذوه» أو تعطى النعمة الي كانت عندهم لآحرين أو حسب 
تعبير واحد من الإنجيليين الأربعة سوف يشطرون إلى شطرين (م٤۲: )١١‏ والشطر يعي الانفصال التام عن 
الروح؛ e N SC TS‏ 
يلقى للعذاب» فالقاضى العادل لا يقاضى الجزء بينما الكل مُخطي» وكذلك النفس لا تشطر إلى شطرين» بل 
النفس بجملتها هي الي تملك الإرادة الخاطئة وتستعين باحسد لعمل الشر. ولکن ن الشطر إلى قسمين- کما ذکرت- 
هو الانفصال التام للنفس عن الروح القدس. ومع انه لا تلط بالذين لا يستحقونه» إا انه بنوع ما حاضر ي 
الذين حتموا مرة» وهو يعمل على حلاصهم إذا ما عادواء وإلاً فإنه يقطع تماما من النفس الي تدنس نعمته. لذلك 
السبب قيل "ليس ثي الجححيم من يسبحون الله» وقي الموت لا يوحد من يتذكر الله "(مزة: ١س)»‏ لأنه لا توجد 
هناك معونة من الروح» فهو ليس حاضرا تي الذين ابتعدوا عن الله. کیف إذن يمک كن الاعتقاد بن الدينونة تتم بدون 
الروح القدس» والكلمة الإلمية تشير إليه باعتباره حائزة الأبرار» ففي ذلك اليوم ینالونه بالکمال بدلا من العربون 
EYES‏ :) وبداية الدينونة في ذلك اليوم أيضا تکون حرمان الخطاة مما أحذوه" . مقالة عن الروح القدس 
(فصل »)٤۰ : ۱٩‏ ص: ۱۱١‏ تعریب د. حورج حبیب بباوي. 

() تقول أوشية السلامة الكبيرة: "امك القدوس هو الذي نقوله» فلعحيى نفوسنا بروحك القوس» ولا يقوى 
علينا نحن عبيدك موت الخطية'. 


وعندما نتناول من الأسرار تعود عقولنا وفكرنا المغترب عن عبة الله» وجحد قداسته إلى 
عرش الملك العظيم ربنا يسوع المسيح الذي تغرًبنا عنه فكرياء بالرغم من بقاء طبعنا 
الحديد الذي لا نملك أن نراه بدون المسيح» فهو ليس فينا بقوة الإرادة الإنسانيةء ولا 
هو مِن صنع فكرناء ولا هو بجهدناء أو حي بالتسك» بل هو هبة وعطية الله الآب لي 
ابنه يسوع المسيح. مِن أحل هذا السبب عينه» نحن نعجز عن أن نرى الخليقة الجديدة 
ال فينا بدون المسيح. 

-٥‏ و كلما عرب فكرنا عن الخليقة الجديدة» كلما أحسسنا بأننا عدنا إلى 
ا لخليقة الأولى القدية الميتة» ولكن علينا أن نتذكر دائماً أن الخليقة الجديدة هي ش ركة» 
وهي شركة في شركة الثالوث» أي أما علاقة» وثبائها ليس منّاء ولا بواسطة أية قوةٍ 
غلكهاء بل إن بائها هو من الله» وبواسطة نعمة الروح القدس والالتصاق الدائم 
بالرب. ولا “معنا كلمات أبيناء لابس الروح القدس» الأنبا أنطونيوس الي كان يرددها 
دائماً: "حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه اليوم'» E E‏ 
هذه العبارة هي اة ا كلها دجا اة اليد وان و کان 
ینسی ما حدث كل يوم» لكي يتقدّم مع كل يوم إلى الأمام. والويل لنا إن سكنت 
أوجاع الخطية لفترة» ss‏ غلب أو انتصء لأن هذا الشعور الكاذب هو 
بداية الانحدار. a‏ وکل ساعة معا بعقل جديد؛ لأن الخليقة الأول 
لقدعة» هي قائمة على الامتلاك بدون شر كة» وهي ةا ا 
واو ا وا وتحيا قي عذاب الخوف ين فقدان وضياع ما تملك› > أا 
الخليقة الجحديدة» فهي تفرح بالشركة» وترى قي ضياع ما تملك ثرياق عدم الموت؛ لأن 
البذل هو علامة من علامات تذوق موت المسيح» وقيامته. 


الشركة في جسد المسيح: 


٦‏ - عندما وزع الرب علينا حسده المقدس» وكأس عبته الأبدية» أي دمه 


الكر» فإننا ننال حوهرة مقدارها ليس تي حجمهاء بل تي قونما وفي فاعليتهاء فليس 
بالأحجام را فا انو الخاصة بالدهر الآن» وبش ر كتنا في الله بل بالقوة 
والنعمة المعطاة في الأسرار. وكل واحلٍ منا يأحذ ميراثه» أي حسد ودم ربنا يسوع 
على قدر وحسب نعمة اللّه. فالجوهر واحد والتوزيع متعددٌ لكل الأشخاص» والحسد 
والدم واحت ولکن التناولين كثرة. فالتعدّد لا يجعل المبة والعطيةء أي الجسد والدم 
متعددة» ل دنن تنقسم؛ لأن المسيحَ واحدٌ لا ينقسم. وهكذاء بالشركة 
نتعلم حقيقة هامة عن الثالوث» ودروت قو تاقلل فول الس الائ ئ سر خا 
لثالوث» بواسطة سير آخر يعطى ويْورّع علينا بصورةٍ مرئية ظاهرة» هي الحسد والدم 
الذي بورع عليناء كقوتِ وطعام نأكله لنحيا به. 

۷- ونحن نشترك قي الجسد والدم لكي نحيا حسب الشركة» وهي أننا نحيا 
با لمسيح وللمسيح معا في وحدة حسده ودمه» لأصبح معا حسد الرب وأعضاؤه أفرادا 
١(‏ كور ۲: ۲۷) وبذلك نستطيع .عقارنة 'الروحيات بالروحيات" (١اكور‏ ۲ 
0۳ أن نتعلم ِن مير الشكر» شر افا ت ادر ف ر ف خت راد 
E E E‏ ان و ر 
وأقنوم کیانناء بل ُصبح ا وا ا وا أي حسد المسيح. هذه 
الصيرورة والتحوّل في علاقتناء كل بالآحر فيها عربون تذوق الثالوث القدوس» لأتنا 
نصبح واحدأ» ونبقى الأعضاء المتعددة المتكاثرة ميحد الله» وللوحدة التامة المماثلة لوحدة 
حوهر الثالوث. 

۸- وتصبح اة اة الان الإهي) هي E E N‏ 
كأفراد. والوجود حسب الشركة كأعضاء تي وحدةٍ واحدة» هي حوهر حياتنا 
ا فكل عضو هو جسد المسيح» وهو اي نفس الوقت عضر 
و ا ا حياةٌ واحدة وكيانً واحداء وشو قاس الوقت شر كة أعضاء 
متعددة» وبذلك يتم قول الحلص: ايكرت الي راخدا فا کت افا ن وا ۳ 


\ 


.)۲١۱ :۱۷ (یوحنا‎ 

۹- وعندما نتناول الجحسد ال رالد الكرع» فإننا تدرك أن وحدتنا هي 
عطية المسيح لناء وليست ا ا ا کا کی ع و 
واش وا خم ل اف وس ب اف ا ا ا 
النعمة واحداء أي حسد الرب يسوع المسيح نفسه. هذا يعن أننا ننتمي إلى ذات 
طبيعة حسد الرب» أي طبيعة آدم الثاني الرب مِن السماء ١(‏ كور »)٤۷ :٠١‏ فهو 
بكر بين إخوةٍ کٹیرین" (رو ۸: ۲۹). ووحدتنا معه هي وحدة طبيعة» أي اننا من 
ذات جوهر ناسوت الرب الذي تكون بالرّوح القدس في أحشاء القديسة مرم» والذي 
يتكون فينا تي سير المعمودية القَدّس» والذي مُسح بالرّوح القدس» وهو ما سح فينا 
بواسطة الرب يسوع بالرّوح لفن فت الروت علب ي جوا اا 
والسلوك حسب النعمة» أي حسب الروح» حيث ينمو بالنعمة الي وهبّت قي 
E RE E ea‏ ا ا 
الأبدية (يوحنا :٦‏ ۳۳) حيث يكتشِف قي المسيح كل يوم» في السر الإلهي الفائق» 
هذه الحياة الجحديدة حسب نعمة الرب» تنمو في المسيح وبعمل الروح الواحد» لكي 
نکون لارب الواحد وللروح الواحد» أحياء في شركة الثالوث الواحد. 

EUAN Se E E E 
ال أصلناء والميرون يعطي لنا القداسة والمواهب الروحية» والإفخارستيا‎ 
عطي لنا الغذاء الإهي. نحن ولد في المعمودية» لكي نكون على صورة الملسيح»‎ 
:١١ كور‎ ١( ونشرب يِن الروح القدس» لكي نبقى أعضاء في الحسد الواحد‎ 
ونتغذى بالطعام الإلهي لكي ننمو صاعدين مين الحياة الترابية إلى الحياة‎ »)۷ 
ا‎ 

نحن نكتشف سر ميلادناء ومسحتنا ف الخدمة الإهية (القداس الإهي)» ليس 
لأن ما وهب لنا يضيع بالزمان ومرور الأيام. فلا دورٌ للدسيان ف ثبات النعمةء لأن 


النعمة ليست خاضعة لإرادة وفكر الإنسان» فالله لم يعط لنا نعمة ابنه الوحيد» وشركة 
الروح القدس حسب فكرنا وحسب إرادتناء بل حسب صلاحه وجُوده. وتحت إهمال 
الفكر وتراحي الإرادة والكسلء تنام الطبيعة الحديدةء الي لا يد ركها الفكر البشري 
إلا من خلال الشركة في المسيح وبالروح القدس. 

کان شیوخ الدیر عندنا يقولون لنا إننا بالرٌوح القدس نستطيع أن نری جحسد 
القيامة» ليس في شكله الكامل» بل تي صورته الغير الكاملة؛ لأن الإعلان E‏ 
يوم الدينونة. وقال الأب زكريا ااع ر ان جد ا و ع الج عل الا هه 
صورة حسد قيامتناء وشَرَّحَ هذه الكلمات بقوله إنه حسدٌ واحة وزع دون أن 
ينقسم إلى عدة أحسادٍ» هكذا حسد قيامتناء يكون E a E E E‏ 
الا ر ع ع ا عه هة ا 0 ا ج بر فر ت 
الجديدة القائمة من الموت» وهو ما يجعل أحسادنا مساوية جحد حسد المسيح. وهنا 
يعکن أن نرى بعين الإبمان أن المسيح بورع دون أن ينقسه؛ لأن الانقسام هو فعل 
اللوت» أمًا الوحدة فهي عمل القيامة. وک ا تر اون 
الإلهي» وختم المسحة الفدسة يشم قيض :زر الملسيح على جبل طابور في أحسادهم» 
ادر کا ن الجسد النوران» حسد المسيح» هو فيض هذا النور الذي به نتحد في السر 
الإلمهي (الإفخارستيا) عندما تتحد به على المذبح» لكي نكون معه ذبيحة حبة. 

O ASN ES 
وال السمائي ندحل حياة الشركة ق المسيح» و و القدبمة»‎ 
ودخولنا حياة جحد الذات الي لا تقوم فيها حياتنا حسب مقاييس الأهواء والفكر»‎ 
ل تج متاس المي آي الع ن افيا مت اه لا بيس وع‎ 
والقهرء لأن ححد الذات حوفا من العقاب في الجحيي» أو بسبب الضغوط أو شدة‎ 
e E E ONEN ES RC EE 
الإرادة هذه» في العصيان الفكري» بينما قوة الإرادة في الحياة الجديدة» هي هبة المحبة ثي‎ 


الروح القدس. 
التعليم الملسيحي عن الثالوث: 


- الفالؤت القدوس هو الو حدائية الحقيقية ال أُعلقت لا في المسيح» ونجتها 
الروح القدس بالمواهب» والقوات الروحيةء والمعجزات» وقداسة الرسل وآباء الكنيسة» 
وشهادة الشهداء وثبات المعترفين» ووحي إنحيل ربنا يسوع المسيح يشهد لنا بأن 
أقانيم الثالوث هي حوهر واحد. 

اذا ثلاثة أقانيم؟ واحواب هو أننا لا نعرف إلا ثلاثة أقانيم حسب إعلان 
يسوع المسيح الذي أعلن الآب والرُوح القدس في تعاليمه وحياته وموته وقيامته. 

۳- وما هو سبب إعلان الأقانيم؟ و أقانيم الفالوث ھی 
وجو ف فهي E LN‏ في أقنوم لابن والتقديس والثبات في 
أقنوم الروح ا هذه الأقانيم هي وجود متمایز وک أن لکل أقنوم ا اشا 
ق اللاهوت» ور التمايز يو كد لنا إن نمايز المحلوقات مستمد من نمايز الأقانيم» لأن 
لکل خلوق» أصلاً ومصدراً علی شیبه الآب» وکل مخلوق له عمل معین علسی شه 
ولکل مخلوق حياةَ حاصةٌ لا تتغير على شبه عمل أقوم التق ديس» الروح 
القتر ی ا ا ا ی ت ی 0 طبعها ولوا ومسيرة 
حياتماء وكذلك الطيور والزروع والبشر. هذا كله يعطى من أقنوم الروح القدس. 

-٤‏ وإذا ا أن تدرك تمايز الكائنات كقوةٍ تدفعها جو الائتلاف 
والوحدة» استطعنا أن یز وحدة جحوهر اثالوث المتمايز e‏ ا وعلى سبیل 
المثال؛ جود الزروع E E E‏ 
الحيوانات» أي تحود بالحياة المتميزة عن حياة أكثر حرية ومريدة (أي ها إرادة)» وهي 
حياة الحيوانات» لا سيما تلك الي تُظهر إدراكا أعلىء مثل الكلاب الي مير الصديق 
من العدو بسبب إقامتها مع أصحايماء تحود الكائنات العاقلةء أي البشر» ليس بالحياة 


وحدهاء بل بالفكر أيضاء ولذلك تنمو وتتغير حياة البشر نامية إلى أعلى» إلى حيسث 
الابن الكلمة المجسة. وتمايز الحياة العاقلة عن الحياة غير العاقلة هو تمايز صورة حياة 
على شبه أقنوم الروح القدس الذي أعلن عن ذاته في الخليقة غير العاقلةء لميا 
والألسنة النارية» والسحابة على حبل طابور» وعمود الغمام» والحمامة ال ظهرت في 
E a a‏ ا 
التقوى الأرثوذكسية "نؤمن بالروح القدس الرب الحيي". وتايز حياة عن حياة بوذ 
من تمايز أقانيم الثالوث؛ لأن الخليقة كلها حية بعمل نعمة الروح القدس» ولذلك فهي 
ها تسبيحٌ حاص لا نسمعه نحن البشر» وإنما نشترك فيه بالكلمة وبالروح (رعما يقصد 
الكاتب بالابنء وبالروح القدس). وين نم درك ايز الخليقة من مار أقانيم الثالوث» 
E O‏ 
الحياة العاقلة» إنغا هو مِن أحل بقاء الحياة على الأرض. فلو كانت للزروع والحيوانات 
قدرة نطق وكلمةء لاستطاعت أن تعصي الإنسان وتمنع عنه الغذاء فتتتهي بذلك 
Ne RN EAGE E E‏ 
الكائن» ولذلك جود بكل كيانه مثل الزروع دون أن يعترض أو يقاوم نظراً لصلاح 
الطبيعة ال أعطيت له من الروح ا وهكذا أد ركنا نحن البشر أن الروح القدس 
يعمل في الخليقة ويعطي ها مقداراً ِن حُوده لكي جود بالحياة بغض النظر عن الذي 
ينال عطية الحياة المخلوقة» لأن الرب نفسه قال إنه يشرق شمسه على الأبرار والأشرارء 
وجطر على الظالمين والقديسين (راحع مي eS .)٠١ :١‏ أن الاير هو 
سير وحدة الخليقة» وتالف عملهاء وقيادة الروح القن ها ر غا A)‏ أي بقاء 
الشركة. 

-٠١‏ إن وحدة حوهر الثالوث ليست من ايز الأقانيم» بل إن تماير الأقانيم 
ی و و و ا لأن وحدة الخليقة» هي وحدة 
مر كبة من الكائنات غير العاقلة» والعاقلة والحية» مغل الجمادات والنباتات والحيوانات 
والإنسان. أمّا وحدة حوهر لثالوث» فهي وحدة بسيطة نقية بلا ت ركيب» وهی ليست 


بحموعة طبائع. أمّا سر احتماع الطبائع معا في وحدة مركبةء فهو ظاهرٌ لنا مِن تدبير 
الله» لأن الوحدة المركبة هي وحدة تمذيب وتعليم» لأن الإنسان ينمو ويتعلم حقيقة 
ذاته» وحقيقة الخليقة ونظامهاء RT‏ أكثر» ويدرك مقدار عظمته. ولا ينمو 
الإنسان بدون الوحدة المركبة الي نعطي له أن EE OTT‏ 
لله الخالقة» فيتحد به ويحبه وينمو بحكمة الروح. 

-١‏ اما نماز أقانيم الثالوث» فهو قائم كعلاقة الآب بالابن وبالرٌوح القدس» 
لأن حوهر الثالوث هو أقنوم الآب الذي منه يُولّد الابن أزليأء ومنه ينبشق الروح 
القدس» ويصبح للابن كل صفات وقدرات الآب ما عدا الأبوةء وللروح كل صفات 
وقدرات الآب ما عدا اا وهكذا يصبح للآب كل صفات وقدرات الابن ما عدا 
البنوة» و كل صفات وقدرات الروح ما عدا الانبثاق. وبقولنا "ما عدا" فنحن لا نققع 
في حلط بل بتمايز الأقانيم لأن تمايز الأقانيم هو سر حلاص الإنسانية. 
فكل صفة أقنومية» وهي الأبوة والبنوة والتقديس أو الانبثاق» هي صفة حاصة تعمل 
من أحل إعطاء عطية خحاصة» لكي تصبح حصوصية العطية» هي البة ال تحفظ تمايز 
كل عضو في حسد المسيح عن الآخحر» ولكي ببقى هذا التمايز هو سر بقائنا في شركة 
الثالوث» لأننا سوف نظل» كل واحدٍ منا مُتمايزأ عن غيره مثل أو على مفال تايز 
أقانيم الثالوث لكي تفيض الحبة الإلمية وتقودنا نحو الوحدة» فلا وحدة بلا تمايز. 

۷ ر ا اک ا ا ا ولكن مع عطية البنوة 
بحفظ الروح a‏ تبات كل إنسان ق التقديس یار ع إدتقل اير 
الأقانيم إلينا لكي يبقى كل منا عضوا في حسد المسيح الواحد. وعندما ننال الحياة 
الأبدية في الثالوث» يحفظ الروح القدس كل واحا منا حيا إلى الأبدء كاين لله على 
مثال كمال الرب يسوع المسيح» وينال كل واحاٍ مِن الروح ذات تمايز الان عن 
الآب» وهو كما قلنا تمايز بلا انفصال. 


۸- هكذا يعمل الثالوث القدوس» فين حياةٍ واحدةء وتمايز أقانيم» شرك 


الخليقة غير العاقلة قي تمايزه على مستوى إنفراد كل كائن بعطية حاصة» ولكى يشرك 
الخليقة العاقلة على مستوى النعمة ال يتساوى فيها الكل» فلا توحد بنوة ناقصة أو 
زائدة» بل بنوة واحدة» ولا توحد حياة أبدية ناقصة أو زائدة» بل حياة أبدية واحدة 
بحفظها الرو ح القدس .محبته للبشر. 

۹- وعندما ينال كل واحدٍ مِنّا ميراثه السماوي من الثالوث» يحفظ الروح 
القدس تمايرز كل أبناء الله» بواسطة شركة كل أبناء الله في تماأيز الأقانيم» وهو ذات 
التمايز الذي رأيناه ف الابن المتحسد والذي فيه قد وهب للإنسانية. 


لا خلاص بدون تايز الأقانيم في الثالوث: 


RE N E SES ek 

تعن علينا أن نقول لكل المؤمنين با لمسيح» إنه لا حلاص لنا بدون نماز أقانيم الثالوث. 
هذه هي دعوة إنجيل ابن الله ربنا يسوع المسيح لنا. وكل الذين يقبلون التوحيد 
الحدید هم تکرون نعمة وسک الروح القدس»› کما ینکرون تحسد ابن الل وصابه 
وقيامته» فهذه الإعلانات الإمية هي الي أعطت لنا الإبعان بالثالوث القدوس. ونقول 
للکل» کشهوٍ أُمنای إنه وإن كان الآباء م يكتبوا شيا عن هذه الدعوة الحديدة فإتا 
زفت علا اد لا قطي إا ا وان ي الا وا Na os‏ 
بل نتكلم بطهارة قلب ولسان حسب تعليم ربنا يسوع المسيح» فإننا لا نقبل هذا 
التوحيد لأنه ينكر نعمة الخلاص» وينكر علينا هبة الحياة الأبدية. ودراسة البدعة 
الأريوسية تُعلمنا أن التوحيد غير اثلث لا يحفظ للإنسان صورة الله الي فيه لأن 
الإنسان إذا عاش على الأرض ولم يتشبّه بخالقه» فهو لا ينال إلا وحودا مُريّفا كاذباً فيه 
ا و ا ا ق ق ا 
عن النعمة؛ لأن النعمة هي ماية كل تعليم عن وحدانية الله. وكل توحيد مهما كان لا 
يعلم الإنسانية عن نعمة الله وش ركة الإنسان في الحياة الإلمية هو تعطيل للتوحيد نفسه. 


وهكذا يؤدي إنكار الثالوث إلى إنكار كل تعليم عن النعمة» ويعيد دور الشريعة 
كوسيطر بين الله والناس» وم عط الشريعة للحلاص» بل كما يقول الرسول "بالشريعة 
معرفة الخطية" (رو »)٠١ :١‏ وبالشريعة معرفة الدينونةء ولذلك قال الرسول بولس إن 
الارن و ا کے هر هة ا ا هح اون و اه ن ا 
a E E‏ 

-١‏ توحيد الإنجيل هو تثليث أقانيم اللاهوت» وهو توحيد النعمة» وليس 
توشيد الشريعق والقرق بان هذا وذاك هو فرق بين من يفول إن الأتسان سالد نع 
الرت اة ون فر اه امان الد عد الت انه اى ال كةن 
الطبيعة الإلمية. وخلود الإنسان بالطبيعة - بفرض صحته - يعي عدم شر كته تي طبيعة 
الله وهو ما يعي أيضاً الظن بأنه يستطيع أن يتألّه بواسطة حفظ الشريعةء وهي ذات 
A E E E‏ ق ا و و ا 
في الإنسان بواسطة نعمة الله. 


۲- و كما قلنا مِن قبل» إن توحيد جوهر اللاهوت» وتايز الأقانيم هو سبب 
حلاص أبدي لناء لأننا نؤمن أننا نال ذات صورة المسيح» آدم الجديد ال يعيد خلقتها 
فیناء e‏ القدس» فنكون حقاً صورة الله الكلمة المعحسد الي يعيد 
رسم حدودها المتمايزة تي كل واحدٍ من المؤمنين روح يسوع المسيح. أمّا التوحيد بلا 
ثالوث» فهو تعليمٌ ينفي حياة الشركةء لأننا لا نملك أن نشترك في الحياة الإهية إلا إذا 
کان في هذه الحياة ما هو متماير» ومُعلنْ في الله وله أصل (جذر) في الإنسان» أي 
ور ا ا رن ال e‏ وتوقفنا عند هذه العبارة» وأضفنا إليها كل الصفات 
والأسماء الحسنةء فإننا نجحد مُا في النهاية لا تعلن لنا شركة متمايزة في الحياة الإلمهية. 
فقد نکون رحمای وحکماء مثل اللّه» ونتشبه به على قدر ما نستطيع» ولکن هذا 
يختلف عن شركتنا في بنوة الابن» لأن رة الله مُعلَنة قي الغفران والتغاضي عن حطايا 
البشر» وهو آم حميد وجحيد» ولكنه أقل من البنوة» لأن الرحمة والحكمة» وغيرها ين 


الصفات ينتهي عملها بعد يوم الدينونةء أمّا البنوةء فهي لا تنتهي بعد يوم الدينونة» بل 
تبقى مغروسة في الحبة الإلمية. نحن نحتاج إلى حكمة الله لكي درك الخير» ونبتعد عن 
الشّر» ولكن البنوة هي علاقة O‏ به أعظم إِعلانِ 
عن الحبة» وعن العلاقة الخاصة بيننا وبين الآب والابن والروح» هذا يكشف لنا عن 
ماز الأقانيم» لأنه تخصيصٌ ضروري يجعل علاقتنا بالله علاقة بذات الله وليس بصفاته 
فقط. فالرحمة صفة عامة لا تبن علاقة شخحصية ذاتية تجود فيها الذات مها تملكه 
كشخحص» ويكون الجود هو ذاته العلاقة الشخحصية الذاتية. نحن نشترك في الحياة الإية 
ا في الحياة الإلمية غير المتأقنمة. وهكذا رحة الله هي رة الآب المعلنة 
في ابنه يسوع المسيح» أي أا علاقة شخحصية (أقنومية) بين الآب والابن ومعلنة 
للحليقة. وهكذا سائر الصفات الإيةء هي معلَنة ِن أقنوم من أقانيم الفالوث. أا 
الود و ار ر ی عا ا ر ا ور وا 
ولا يوحد فيه تعليم عن مكانة ومصير الإنسان» ولذلك تقوم فيه الشريعة بدور 
الوسيط لأن الشريعة بدورهاء هي علاقة غير شخحصية لا عطي مكانة للإنسان عند 
اللهء ولا تسمح له بالنمو إلى غاية وحوده» لأنما قاصرة على منع الشر. 


التوحيد والثالوث والصلاة: 


۳- إنن قي الوقت الحاضرء أكتفي بأن أذك ركم ما تحدثنا فيه بعد عيد قيامة 
الرب» وني اجتماعنا مع الإحوة بان صلاتنا حسب إنحيل ربنا يسوع المسيح هي دعوة 
للنمو» ودعوة لتجلي الحسد والروح بالنعمة» لكي نصبح مثل ربنا نفسه» كائنا نورانيا 


والصلاة هي تحول داحلي في القلب وفي الجسد لكي يرتفع إلى ذات عرش 


)0 يوحد فرق enhypostasia jı‏ المتأقنم» أو ي الأقنوم وبين 1aئه†sەمرطnمھ‏ غير المتأقنم» وحرف النفي 
اليوناي ه» هو الفرق الوحيد بين الكلمتين. وقد ظهرت كلتا الكلمتين أثناء الحوار قبل» وبعد البدعة النسطورية. 


اوا و و ا ی اوا و و ل ا 
مثل العرش الذي أعدّه الآب للابن (رؤ ۳: .)۲١‏ وصلاتنا على هذا النحو لا بمكن أن 
سس على توحيد ذات الله فقط لأن كلمة ذات وجوهر وسائر الصفات الإلهية 
مهما كانت» تفقد أهميتها إذا م يكن في حوهر وذات الله أقانيم الثالوث؛ لأن الأقانيم 
تعلن صفات الله (أي أن الأشخاص يعلنون الصفات» كصفاتٍ شخصية) أمًا المحوهر 
أو الذات بدون أقانيم» فهو لا بعلن شيئ حي عن الحبة نفسهاء لأنه ليس مطلوب أن 
تكلم عن احبة بشكل عام (جرد)» بل عن حبة يوحنا وحبة بولس» ولذلك إذا أردنا 
المقارنة بين مستويات الحبة» فإن المقارنة لا تجوز بدون أن يكون لدينا حبة شخص 
معڍن» تقارن مع خبة شخ ص أ آخر. . وهكذا نحن نكلم عن محبة الآب ومحبة الاإبسن 
وروح احبة» الروح القدس (رو ه: .)٥‏ ون ا ندرك أن الصلاة للاله الواحد» هى 
فرضٌ وواحبٌ» ولكن الصلاة للثالوث وني الثالوث» هي حياة تنمو صاعدة نحو بد 
ذاك الذي أعطانا حياته لکي تُصبح مثالا (منهجا) للصلاة. ومن يصلي لإله واحدِء لا 
منطئ» ولكنه يبقى في مكانه الذي تحدده الشريعة لا ينمو» ولكن مَنْ يُصلي للآب في 
ابنه يسو ع المسيح وبالرٌوح القدس ينال ذات العلاقة الي بين أقانيم الثالوث. ولأحل 
ذلك السبب عينه قال الرسول بولس: "ولأنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم 
ارا اا غ 

4 لتصل ثي الابن ربنا يسوع السيح؛ لأن أية صلاة ليست فيه هو» أي 
باسمه» هي صلاة باطلةء قد تعود نفع مؤقتي» ولكنها لا تحمل وعد النمو والش ركة مع 
الآب في ا كتبت رسالة للأب التوحد تيموثاوس عن شفاعة الروح القدس» 
وقبلها رسالة أحرى للإخوة حول نفس الموضوع» وكلاهما يلص تعليم المسيح» وهو 
eS‏ ن الله نفسه» ومن الله ننال العون والنعمة لكي ندحل هذا ميكل 
السمائي ا أي الصلاة» لكي نصير أبناء للآب مشت ر كين في بنوة ابنه يسوع 


المسيح. 


خاقة: 

فاو ا ا ا ھک ا 
یکون لنا فرح ا دة باالوت ا وأن لا نتزعزع عن الطريق الذي 
نسير فيه» أو نحيد عنه لأنه طريق القديسين» ولأنه ذات الطريق الذي رسمه لناربنا 
يسوع المسيح نفسه» الذي قال: "أنا هو الطريق إلى الحياة الحقيقية" (يوحنا :٠٤‏ 


.)1 


صفرو نيوس يسأل ب ركة صلواتكم. 


(') حسب الترجة القبطية. 


.)( 


تاریخ وأسباب 


استخدام کلمتي جوهر وآقنوم 
عند الآباء 


Hrootaoıg Hypostasis e ا کا‎ 

کله اتو هن ترت للكلمة السريانية "قنوما"» والكلمة اليونانيية شائعة 
حدا في العام القدم. استخحدمت في الطب والعلوم والفلسفة والكتابات الدينية. 

استخدمها أبوقراط مؤسّس الطب اليونان القدم قي وصف إصابات العمود 
الفقري» عندما يعجز عن أن "يدعم" قدرة الإنسان على الح ر كة. فالعامود الفقري هو 
الدعامة» أو 0071 510. 

واستخدمها أرسطو قي الكلام عن الحيوانات الي تسير على أربعة أرحل» 
وتستخدم الأطراف الأمامية لكي تدعم حر كة الرجحلين الخلفيتين. 

واستخدمت .معن الرواسب الي تتكون بعد استقرار السوائل»ء أي 
«Sediment‏ 

وف الفلسفة» وعلى يد الرواقيين صار الاسم 00514518[ يعي "الكيان"» 
أو "الوحود"» واشتق من الاسم» الفعل .معن "يوحد'» أو "يكون". وتطور المع من 


() أُحذ هذا الُلحق عن کتاي "الثالوث" و"الوحود شر كة" للأسقف يوحنا زيزيولاس» بتصرف. 


جرد الوحود» أو الكينونة إلى الوحود الفعلي» أو الحقيقي. 


وق الأدب صار الاسم يعن الوحود الحقيقي حلف» أو الكامن وراء ما هو 
منظور. 


الترجة السبعينية: 


ورد الاسم حوالي عشرين مرة في العهد القدم» وهو ترجمة لما يقرب من اني 
ES TP AES A Te‏ 
isكu pst‏ إل "الشيء الخاص الذي بملكه البشر"» كما قي استيلاء المديانيين 
على كل ما يخص إسرائيل» حن ممم لم يت ركوا هم شيئا. فحسب الس بعينية 
DOO 1V CONC"‏ 0۷10 وهذا هو ما حول الكلمة إلى ماهو 
حاص» أي ما بملکه إنسانِ معين» أو شعب معين. 

ولأن الكلمة تعن ما هو كائن وموحود قي الواقع» لذلك رجت السبعينية 
تنص سرقال ١١:۲١‏ إل "وتسقط الأعمدة الفرية أي تسقط الققوة أو تر 
القوةء أو قاعدة القوة. وكذلك في عبارة تعمى لراعوث: ليس لديها رحاي» أي لا 
يوحد لديها وحود للرحاء بالمرة (را .)١١ :١‏ 


العهد الجديد: 
أهم استعمالات العهد الجديد» هو نص عب :١‏ ۳؛ لأن الابن هو '"رسم 
حوهرء أو (أقنوم) الآب" أي رسم الوحود الإهي» أو الكينونة الإهية. 


وأيضا نص عب ١ :١١‏ الإبعان هو جحوهر الرحاءء أو كينونة الرحاء حسب 
الأصل اليوناني: 


.""EOTLV OE TLOTLG EATLEOUEVOV DTOOTOOLG" 


ولم تعرف الترجمات الخاصة بالعهد الجديد كلمة 'ثقة"» رحسب الترجمة 
البروتستانتية لمارتن لوثر: "الإبمان هو الثقة التامة ما رحى")» ولكن لوثر عدل عن 
الترجمةء واعتمد "الثقة"» بينما اعتبر الآباء إن معن النص» هو إن حوهرء أو قوام 
الإبعان هو الرحاء. 


استعمال كلمة أقنوم في غير الكلام عن الثالوث: 


نظرأ لضيق احال نكتفي بعرض عبارات موحزة من كتابات الآباء. ففي العظة 
۳ ۴ يذكر القديس مكاريوس "إن العُملة الريفة تلمع إذا عست ق الذهب» 
وتكتسب ذات بريق الذهب» ولكن يظل جوهرها معدن رخحيص". ويذكر الققديس 
ابيفانيوس "إن الإنسان .عرور الزمن سوف يكتشف قوام» أو حوهر الوصايا الإلهية' 
(ضد المرطقات .)۷١ :1٦‏ وفي الدفاع يقول أيناغوراس "إن الملائكة الذين سقطوا 
قد أهانوا كيانمُم" .)٤ :۲٤(‏ وعندما يشرح القديس إيرينيؤس قيامة الجسد» يذكر 
"تحول المائت والفاسد إلى الخالد وعدم الفساد» ليس بقدرات ذاتية لكيان الإنسان» 
بل بقوة الرب يسوع المسيح' ( ضد المرطقات ٠١ :١‏ - ۳). ويدافع الققديس 
أكليمنضس السكندري عن "وحدة الكنيسة الجامعة ال ها قوام» أو حوهر واحد" ر 
المتنوعات ۷: ۱۷)» "بينما الهرطقات ها أكثر من مصدر» ولذلك فالذين يتبعون 
الهرطقات» لا ينتمون إلى ذات الأصل أو القوام الواحد» أي الكنيسة الجامعة". وحيَ 
الشيطان حسب شرح العلامة أوريجينوس "ليس له قوام فاسد» وإغا حل صالحاً وله 
قوام أو حوهر صالم» أفسده هو بالخطية" (شرح إنحيل يوحنا ۲: ۲١‏ فقرة .)١۷١١‏ 


ويظهر المعن أكثر في عبارة القديس أكليمنضس السكندري حيث يذكر "إن 


() راجع انحلد الثاني من قاموس المصطلحات اللاهوتية للعهد الحديد: 


Theological Dictionary of the New Testament, ed by G. Kittl, p 586. 


الرسول بولس يۇ كد أن معرفة الخطية أعلنها الناموس» ولا يذكر الرسول بولس إن 
الخطية أحذت كياها من الناموس" (المتنوعات ۲: ۷ - .)٠١ :٠١‏ ومن هنا حاء تعبير 
القديس أتناسيوس من "أن الوجود خير» لأن الوجود له 1۷08٤36158‏ والشر عدي 
لأن الشر من احتراع عقل الإنسان» و لم بخلقه الله" ( ضد الوثنيين ف .)١‏ 


كلمة "أقنوم" كما استعملها الآباء للثالوث: 


إذا كانت هذه الكلمة المامة قد استعملت في الطب والفلسفة والمعرفة 
الإنسانية بشكل عام» فلماذا استخدمها الآباء ي شرح عقيدة الثالوث؟ 


أولا: سد الابن الوحيد: 


كان التجسد هو الحدث الأعظم» والأكبر الذي حعل تمييز الآاب عن الان 
ر فالحدث هو الذي حلق ضرورة استعمال الكلمة» فقد أرسل الآب ابنه 
الوحيد. هذه العبارة E‏ وصلوات المسيحين دون أن 
تعطي لكلمة أقنوم مكاناً هاما؛ لأن الابن الذي حاء من عند الآب هو غير الآب. 
E OO ES a Na SN OR N Eas‏ 
على کلسوس (۸: ۱۲) حيث يقول: "الآب والابن هما أقنومان"» وأضاف اوريجينوس 
كلمة أحرى غير شائعة قي الأدب اليونان» وم تستخدم قي الترجة السبغينيةء وهي 
كلمة ۲81032 أي الوجود الخاص» أو الوحود المتمايز» أي ما هو كائن حقاً فى 
الأقنوي أي ان الأ والبنوة 8 ہما Pa ٣٣٤2‏ رشرح إنحیل یوحنا ۲: )٥ ٠۰‏ 
لأن تمايز الآب عن الابن يشرح لنا حقيقة ججيء الابن بالحسد من أجل خلاصنا. 


ثانیا: تدبیر الخلاص: 


إن غاية التدبير هو إعادة الشر كة المقطوعة بين الاإنسان والله» و حسب تسل 
1 بير هو إ ين ال واللّه» وحسب تسليم 
الآباء: كل شيء من الآب (الأصل)» بالابن (مُعلن)» ويعطى بالرُوح القدس (العطية أو 


امبة). هذه العبارة الوجزة حداء هي حُلاصة التعليم الأروذكسي الآبائي كله. فالآب 
هو الينبوع حسب شرح القديس أثناسيوس (الرد على الأريوسيينء المقالة الأولی )٠۹‏ 
والابن هو "ماء" هذا الينبوع» والرّوح ال هد ل ع و اا ا 
القديس أئناسيوس إلى سرابيون). 

وهكذا نحد أن تدبير الخلاص كائنٌ ف الآب» مُعلنٌ ثي الابن» ومُعطى بالرٌوح 
لق فلماذا يحب علينا أن نحفظ هذا التمايز؟ والجواب هو:- 
-١‏ لأن الله أعلن لنا هذه الحقيقة. 
۲- لأن جيء الابن متجحسداء وانسكاب الروح القدس علينا هو عمل الفالوث في 
الزمان» وقي التاريخ لكي يحفظ لنا هذا العمل حقيقة الخلاص. 
-٣‏ وحقيقة الخلاص هي حفظ تايز المخحلوق عن الخالق» رغم انسكاب الحياة الإهية 
٤‏ - انسكاب حياة الثالوث فيناء كعطية إمية هي أصلاٌ عائدة إلى تمايز الأقانيم. فققد 
وهبنا التبيْ» أي عطية حاصة أصلها ق تمايز الآب والابن» لأننا نشترك حسب النعمة 
الإهية في بنوة الابن للآب» ولذلك نحن نصرخ معه " أبا أيها الآب " (غلا٤: ٤‏ - 
ه)» ووهبنا سكئ الروح القدس» وسكن الروح القدس هي عطية خحاصة أصلها في 
انبثاق الروح القدس من الآب وحده» ثم انسكاب هذه العطية فينا بواسطة الابن. هنا 
بالذات يحدد لاهوت الآباء ضرورة الإبعان بأن المسيح وحده هو الذي يعطي الروح 
القدس من عند الآب» لأن عطية الروح القدس لا بمكن أن وهب إلا إذا تقدست 
الطبيعة الإنسانية» وتم تحريرها من الفساد والخطية» وهو العمل الذي لأجله تحسد الابن 
ومات وقام. 

فالابن يولد آزلياً من الآب» والروح ينبثق أزليا من الآب» والولادة من أصل 
عطية التب والانبثاق هو أصل عطية سكن الروح القدس فينا. 


فالخلاص لا يکن شر حه» أو احتباره إذا کان الله مو ر 
الوجود الخاص» أو المتمايز ٤‏ جوهر الله 


في مرحلة الصراع ضد المرطقة الأريوسية» ل يمير الآباء بين الحوهر والأقنوم؛ 
لأن كلمة 011812 هما نفس المعن اللغوي لكلمة «Hypostasis‏ ولكن تطور 
الصراع اللاهوت ضد الأريوسية ألزم الآباء بضرورة التحلي عن المع العام الشائع ي 
الأدب اليونان» والالتزام بالمعن اللاهوت حسب الاخحتبار المسيحي. 

كان الآباء باسيليوس» وغريغوريوس الزيتري» وغريغوريوس النيصي» هم أول 
مَّن أصر على ضرورة الاحتفاظ بكلمة " حوهر " لشرح ما هو عام في الله والاحتفاظ 
بكلمة 'أقنوء" لشرح ما هو حاص ق الله. هكذا كل صفات الله مل القداسة» 
وال و اك زا ات 2 لله» هي ما يشترك فيه كل أقنوم؛ لأنه 
واحد مع غيره. اما صفة الأبوة فهي RS ON A EEE‏ 
صفة خحاصة بالابن» و الانبثاق» هي صفة خحاصة بالرٌوح | 

ومرةٌ أحرى» كان تحسد الابن وموته وقيامته وصعوده إلى السموات» حيث 
مك عن ن الات رااان انی عل ا الان رالا رورا الك قان 
الحدث العظيم» يوم العنصرة وانسكاب الروح ال بشكل جديد علينا نحن البشر» 
هو الحدث والإعلان الذي حعل تمايز الروح عن الابن و لأن الروح جاء 
كعطية أحرى حسب عبارة الرب " وأنا اطلب من الآب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث 
معكم إلى الأبد" ريو .)۷١:١٤‏ 

ومن واقع الاحتبار المسيحي» نستطيع أن نرى نمار الأقانيم يبدو واضحاً في: 

أولاً: في الصلاة الي تقدم للآب باسم» أو قي شخص الابن رأس الكنيسة» 
ورئيس الكهنة. 


ثانياً: في شفاعة الروح القدس الذي يعلمنا كيف تصلي ي المسيح» لكي ننال 
مكاننا ق الله و"كذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا؛ لأننا لسنا نعلم ما ُصلي لأجحله 
کما ینبغي» ولکن الروح نفسه یشفع فینا بأناتٍ لا نطق ها" (رو ۸: ۲۹). 

فالتا : في الأسرار الكنسية» لاسيما ق المعمودية والميرون والإفخارستيا» وهي 
الأسرار الثلاثة الي تُعطى لكل مؤمن» وال تكمُل شركتنا في الثالوث» وفي شركة 
الكنيسةء أي القديسين» وقي حياة الدهر الآ الي تعن لنا في القداسات عندما نشترك 


الجوهر والأقنوم حسب الحياة الروحية الأرثوذكسية: 


من رسالة الأب صفرونيوس هذه» ومن باقي كتابات الآباءء ندرك أن عبارة 
الجوهر الواحد تساوي التوحيد» وإن توحيد المسيحية قائم على وحدة حوهر الله. نحن 
و و کا ی او ا وا ا کو الاک اللي له وهر 
E E A E E e‏ 
وصلاة لإله واحد» له حياة واحدة معلنة ثي الثالوث القدوس. وإذا بدأنا بالتوحيد» أي 
وحدانية الجوهرء فإننا نختم بالثالوث وإذا بدأنا بالثالوث» فإننا نختم بالجوهر الواحد. 
aS NSR EEE AE‏ 

وحسب الحياة الروحية الأرثوذكسية» فإننا لا ننال شيقاً من الآب إلا بواسطة 
الابن. وهكذا أصبح إدراك نعمة الله يتوقف على استيعاب كلمة أقنوم؛ لأا الكلمة 
الت تحمل لنا غن النعمة الإمية. ونحن لا ننال شيئاً في الابن إلا بواسطة الروح القدس. 

وحسب رسالة الآاب صفرونيوس وحسب تعليم الآباءء نحن لا ندحل شركة 
الحياة الإلمية بقدراتنا وتصوراتناء بل قد وضع الثالوث النعمة تحت سلطان وإعلان 
الروح القدس؛ لكي بمنع كل تصورات العقل وتشامخ الفكر من أن ثلث غبة وعطية 


اللّه. 


EE EON OE E AE 
وتعطى بالرًّوح القدس» مع ملاحظة أننا نحن في الابن بسبب إتحاده بالطبيعة الإنسانية.‎ 

يقول الأب صفرونيوس في رسالته للأب زكريا ( لم تنشر بعد): 

" عندما نقول إننا ق الابن بسبب جحسده» فإننا نعي ثلاثة أشياء: 

أولا: الهو ران الكيسة رالو سبط الرخيد اللي ع ن افر الإ 
ووحد به الطبيعة الإنسانية الي أحذها من والدة الإله. 

ثانياً: إننا لنا وحود دائم لا حكن أن تفصله الخطية» لأنه وحود حسب اتحاد 
إهي بالناسوت» وليس حسب إرادة وقدرة الطبيعة الإنسانية للمؤمنين» بل حسب 
قدرة وحبة الطبيعة الإلمية الي جعلت الناسوت واحداً مع اللاهوت بغیر اخحتلاط› ولا 
امتزاج» ولا تغییر. 

ثالغاً: إن وحودنا في الابن هو وجود نعمة بالنسبة لناء ووجود إتحاد حقيقي لا 
انفصال فيه بالنسبة لناسوت الابن» وهو ما سوف يعلن فينا في اليوم الأحير؛ لأننا 
سنكون مثل المسيح» أي مثل إتحاد اللاهوت بالناسوت» حسب التسليم الرسولي "أيها 
الأحباء نحن الآن أولاد الله (أي لنا وجود نعمة التبي في المسيح)» ولم يظهر بعد ماذا 
سنكون (لأننا لا ندرك بعد حقيقة» وعمق إتحاد اللاهوت بالناسوت)» ولكن نعلم أنه 
ا (أي في اليوم الأحير) نكون مثله (أي مثل إتحاد لاهوته بالناسوت) لأننا 
AE‏ [أي سنرى» أي سيعلن فينا الحد المحفي الذي لا يمكن للزمان الحاضر 
أن يعلنه» لأنه عاحرٌ أمام قوة وحبة المسيح] (راحع ١يو .)١ :١‏ 

هكذا لا يمكن أن نفهم التجسد بدون الثالوث» ولا أي تعليم عن التبيْ» أو 
سکن الروج القدس دون الثالوث. ونكتفي بأن نترك للقارئ أن يتذوق كلمات 
التقوى الأرثوذكسية لأب صفرونيوس. 


